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مار انماث 


مدخل 


لولا جناية العجلة والعْجب والصّيش والجِدَّة والخمَّة على 
أصحابها» لصحت لهم العقول . 

زک رالرى من فك الخرائل الى حاترن على الل أن 
كمل دورته ليطي الحكم بلا مَيْن» وما هو إلا مخلوق يحكم على نحو 
فا بعطی ۲ ات و طر هر ورکق وهر ويستفضى ويسبره» وسال 
ويَستبصر» فإذا قطع الطريق عليه أعطاك حكمًا متلجلجًاء لا نظام له 
وا 

ولا إشكال في تعامل العقل مع المادة» وإنما الإشكال في إرساله 
لیخوض في ظلامهاء» فیری منها رس ظفرها فیظن آنه رآها جميعهاء 
وخالقه وخالقها يأمره وينهاه» ثم يكابر الخالق ويخاصمه: «هذا 
ما رایت ودا ما آری.. ٠:‏ (ذلك مبلغهم من العلم). 

وكثيرّ من العقول لتعشتها تستبد على صاحبهاء فلا تقنعها ندر الكتابة 
ولا الأقوال» حتى تبلغ الحالة التي تريد بها بنفسها لتعرف ما هي» ثم 
ترجع مع أسراب النادمين . 

ومن عرف قدرة الموهبة العقلية وحَدّهاء والأنواع المتكاثرة المؤثرة 
في إصابتها الحقيقة» واختلافها كثرة وقلة وقوه وضعْمًاء وتعامل معها 
بحذر» صح له العقل» والعقل إذا صح فهو الموهبة الإلهية التي لا يوازيها 
شيء» وٳذا فسد واضطرب فهو البلوى التي لا يتلافاها شيء. 

وكثيرًا ما ينغخمس العقل في فلسفات فيوغل في زوايا حقها التبسط»› 
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فيجد لديه من المدارك وحسن الحجج والبداهة في سهان اة 
والاسترسال فيها ما لا يجده عند غيره» فيحجبه ذلك الخلط العقلي 
عن النتائج» ونسي أن الذي يعيش في الظلام يرى ما لا يراه الداخل 
من النور إلى الظلمة.ء والحق أن تبصر طريقك إلى النور» لا أن تحجبك 
رؤيتك في الظلام عن كونك في ظلام! 


وإن کنت تری ما لا يراه غيرك› فهذا حق قادك ف باطل . 


عبد العزيز الطريفي 
atarifi@hotmail.com‏ 
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لا إله إلا هو» استغنيت بالخالق ووحيه عن كل من يزعم أنه سفير‎ 


ببخطاب وعتاب : اا اسان م عل ريك آآ[ڪرد لدی لفك سوك 


صر ر ر 
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و هذا الكتاب مع إدراك أن إظهار عيب الأفكار والأشخاص 
ال رة وا لحد وه فة ل ع وار ااك ب ا ف 
وتظهر على كثير منها آثار التبعية الكامنة» تسوق النفوس ولا تشعر» 
ولكني لا آتي ما آتي إلا وأنا واثق بعاقبته» ولا أدع ما أدع إلا وأنا حاسم 
طم النفس والهوى من خيره حتى إن رأيت غيري يحفل به ويشيد 
بجاراه وفع هذا فلا أتكلفت إلا ما فى رشي وطاق وتن آلف 
أحدًا إلا وله طريق مُعبّد إلى إجابتي» فسهولة الطريق وتذليله حقّ على 
الكاتب» وأما الأقدام السائرة وسلامتها فهي على صاحبها منه وإليه» 
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E A O EE ET 
وتسلى بوعورة الطريق» لذا لن يل إلى المقصود من هذا الكتاب‎ 
صاحب الصدر الحرج» والطباع الخائرة» والعَّظن الضيق.‎ 

الليبرالية فكر عَقلي يبدا من العقل وينتهي إليه» يتسع باتساع العقل 
وقوته» ويضعُف بضعفه» ليس لديه شيء يتحاكم إليه غير العقل في شأن 
الفرد» وفي شأن المجتمع ونظا 

يُحاكم العقل نفسه ولا يُقاضيه أحد فهو أعلى مخلوق حاكم 
وأعلى مخلوق محكوم» ولكن العقل يُضلّل» فإن العقاب لا يكون عليه» 
بل على الجسد والنفس؛ لأنهما من قطع طريقه عن الوصول إلى الحق» 
وهل يُعاقّب الميزان إن طْمَفَ وازنه؟! ول إَمْطْمْعِينَ © الین إا هالا 
عل الاس سَسَوَ © ودا كاوه أو وروم مرون [المطففين: ١‏ - 

ا ا کر ور ده وا رن اتراك باقعا 
متوالية إقناعًا للعقل كي يمتع صاحبَّه عن العَّيّ فلا يتكرر عليه خطا غيره» 
الج © ولال عر © فاسع ولور © ول إا سر 3 هَل في ذلك 
سم لدی جر [الفجر: ۱ ]؟ ا وجل ذي عقل يمنعه 
من المكابرة» قال ابن عباس: «هل في ذلك سم لذي عقل٬‏ لذي رأي» 
ا 

ثم بعد فَسَمِه ذكره بأخطائه السابقة كي لا تتكرر عليه: ألم ر يا 
OG EE E‏ ات الاد 9© الي کم لن يغلي 
ف ابد ل تود الین جا لسر الوا © ومون ذى الذرار € ان 
طا ن بکد @ اکا ب اساد 3 فصب عله ريك سوط عاب © 


ST ر‎ 


)۱( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» ٨۱ /۲٤(‏ ط. شاکر). 


= ا 

والآفكار لا تكون صحيحة إلا بيقظة تامَة» ونظر فاحص» وصدق 
في طلب الحق» ومن لم يملك ذلك تذبذب عند كل عارض يناقض 
عقیدته وفکرته ولو کان وهما. 

ويكفي لفهم عدم محدودية الفكر الليبرالي النظر إلى القناعة الباطنة 
E E O‏ ا 
E A‏ 
وإن خالفه غيره» فلكل أحد حق متساو في وجوب القبول من الأخَر. 

وعلى هذا فلا يعني عدم تبني بعض الليبراليين لبعض العقائد 
والآفكار - التي يتبناها غيرهم - شينًا في أصول العقائد ما داموا يعتقدون 
أن من خالفهم له حق الاختيار كما لهم حق الاختيار بالتمام. 

والاختلاف إنما هو في الظاهر لا في الباطن» وهو فكر لا يعتني 
بالبواطن وتصحيحهاء بل عنايته بالظواهر؛ لأنه فكر ذنيوي مادي مَخض› 
لا ينمي الارتباط بما وراء المادة» بل لا يعترف بغيرها في الحياة» 
ولا يرى الخوض في الدين وقضايا الآخرة؛ لأن ربط أي شيء منها بأمر 
دنيوي محسوس يؤثر فيه» فمقتضى سمات الفكر الليبرالي العامة وأصوله 
الفصل بينهماء بل إنه بضعف أمر الآخرة ولا يهتم بها. 

ولكون كثير من أصول ذلك الفكر يتوافق مع نوازع النفس وهواهاء 
وغرائز الفطرة البشرية» والفلسفة العقلية»ء وجَذَتْ بعض الأراء الليبرالية 
قَبُولا عند العقلية التي تأخذ الحكم بالنظر إلى صورته الظاهرةء 
لا بالرجوع إلى أصله وإلى تركيبته وآثاره وعلاقته وتوافقه مع الأصول 
الأخرى التي يعتقدها الإنسان؛ لأن الغالب في العقول العَجَّلة. . خاصة 
الفارغة» وربما تحمل العقول كثيرًا من المتناقضات ولا تشعر بها 
إلا عند الحاجة إلى العمل بها ولتعارضها مع غيرهاء فتبدأً العقول 
بتصحيح أفكارها ال أخذتها بلا روية. 
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والعوارض العملية وغيرها المناقضة للأفكار التي يؤمن به الإنسان 
ربما تكون نادرة الوقوع» فيطول زمن القناعة والرضا بالفكرة» وكلما 
طال الزمن تجذرت» وتشرّبتها النفوس وتمدّدت في الناس انتشارًا» وهي 
فكرة غير صحيحة من أصلهاء وربما تكون العوارض التي تعترض 
للإنسان مؤيدة لفكرته» فلا تلغيها بل تؤكدهاء وتلك العوارض هي التي 
تتذبذب حولها العقول» وذلك لجهلها بحقيقتها قوة وكثرة وأثرها بعد 
وقوعها بلا زيف أو تهويل . 

وا کر ا 0 ع ا 
الإعلام وسطوته وتأثيره في قلب الحقائق» أو تهويلها وهي صغيرة» أو 
تحقيرها وهي كبيرة» والعقول تتأثر وتنخلع بما ترى ويتكرر عليها 
ولا تستطيع التمييز بين حقيقة تكرار وقوع الشيء عملاء وبين كونه وقع 
مر ولکنه یُکرر ذکرًا علی العقول حتی تتأثر بتکرارہ ذکرًا کما لو آنه تکرر 
وفوا آصبح من السهل الترويج للأفكار والعقائد والدول 
والأشخاص وكذلك مناقضتهم بأسهل السبل . 

فعندما يكذب الشخص مرة» ويقوم الناس بالتنديد به في المحافل 
ووسائل الإعلام ويكررون كذبته آلف مرة» فسيأخذها العقل على أنه 
كذب مرات» بل وطبع على الكذب؛ لأن العقل على الرغم من قوته فإنه 
يعٌلب في هذا الباب» ومن کذب مرات ولا ینقل کذبه ولا یندد به» فإنه 
سيكون أحسن حالا من المظلوم بتكرار سوثه» وسيبقى أمره موزوتًا 
بالعقل لأنه لم يتأثر بشيء. 

وقد تحول أكثر الناسش غما كانوا عليه من قسر أجسادهم على 
الانقياد والتبعية بالقوة للقناعة بعقائد وأفكار وأعمال لا يرونهاء إلى قسر 
العقول وتغيير القناعات بالتدليس والتغرير» وقلب الحقائق» حتى ينساق 


2 و 
العقل من حيث لا يشعر» فالتدليس والتغرير هما القوة القاسرة المستبدة 
بالعقول» وهي علامة واطازة على هذا الزمن ا 


والعقول في زمننا كأسراب الطيور خلف المؤثرات عليهاء وقليل مَّن 

يتحكم بضبط عقله ووزن حكمه» وللنفس هوى دخيل يمتزج مع العقل» 

فإذا لم يقتلعه كما يقتلع الزارع النباتات الأجنبية من بين زرعه» فإنه 

لن ينتج نتاجًا إلا وبه شائبة» وقد ينغخمس الهوى في العقل كما ينغخمس 

شوك السعدان في الصوف فلا ينتزع إلا بمشقة» ولا بد للعاقل أن ينتزع 

ی 
2 
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وكثير من هوى النفس غلاب يعرضه إبليس على عقل الإنسان 
دون إرادته» وقد عفا الله عن وروده» ومنع من الاستجابة له؛ فعن 
E‏ (إهّ لله تَجَاوَرّ ِي عَنْ أَمَيِي 
eT iL‏ ا 


وهوى النفس ووساوس الشيطان يجب صَرَفَها في الإسلام؛ لأن 
الاسترسال فيها يُصيرها مستساغة في العقل» والغريزة تحب تجربتهاء 
الل الليجرآلى ا ترفن شىء اس اوي اقطان وغوى الس 
وحدیثهاء فضلا عن ضرورة طردهاء وضوابط الإثم عليهاء وهذه 
هي النواة لأصل الشر في العقلء وأصل نشوء الأقوال والأفعال فيهء 
نواة الخلاف بين العقل الصحيح الذي ضبطه الإسلام» وبين العقل 
المنقلت الذي تؤسس له الحريات المغاصرة» وكل شر بدأ من هنا. 


(۱) رواه الببخاري ف ((صحیحه) .(EAD‏ 
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وقد يكون الشيء المناقض للفكرة نادرًا أو ضعيفَ التأثير» ولكن 
لهوى الإنسان وحاجته الخاصة إلى ثمرة تلك الفكرة من بين أكثر الاش 
أو لأن هناك من يعظم الفكرة المناقضة ويروج لها بقوته النافذة تضمحل 
الفكرة الصحيحة بحسب قوة الحجم المزيف للفكرة المعارضة» وتقوى 
عزيمة التابع للفكرة المزيفة من حيث لا يشعر. 

وقد بين الله أثر المشاهدات على الثبات والتحول وأثرها في 
قوة المواجهة وضعفها؛ قال تعالى عن مواجهة النبي بي للمشركين: 
ولت ون لري العا ۴ أخرج ابن أبى شيبة عن 
O TL‏ 
لرجل إلى جن تراك سعين؟ فا0 43 بل قانة. حن أخذنا 
رجا منهم RC E‏ 

فالصورة التي تكررت في ذهن النبي ئي في منامه قوت من أمره 
وشت من آزره وهي في حقيقتها مخالفة لصورة الواقع عددًا. 

وهذا نظير آثر الإعلام على النفس سواءًَ كان آثره بحق أو بباطل . 


# ® @ 


(۱) رواه ابن أبی شيبة فى «مصنفه» (۷/ .)٠٠١‏ 
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ومن عجائب النفوس أنها مُركبة من الكرَّم والبخل» والوَرع 
والانسلاخ» والرزانة والسُّخف والكيْس والبَلّه» والشجاعة والجُبنء 
الها وال والرشاد والعْيّء والخطاً والصواب. والكبر والتواضع› 
كَل النفوس تؤمن بهذا التركيب البشري في الأصل» ولكنها تنفي نصفه 
السيئ عن أفعالهاء والشبّب فئ ذلك أن النفس تائف من وَضْف النقص 
لها مرو و اما وو مل اة اليشرى مالك فيي لي ها 
وحدها بل لجميع الناس وهي منهم . 

فأين ذلك الأصل البشري من أفعال الأفراد؟! ولم هم يتقاذقون 
ا 


ومن وجد تلك الآفات الضائعة المتقاذفة في نفسه» فقد انتصر 
وعرف الحق» فالحق المشاع في الأموال أكثر أسباب الشرٌ من المال 
المحدود المقطوع . 

وأمثل ما يطلب من النفس في ابتداء الإقرار بالحق أن تقر به في 
نفسها فحسْب» وألا تدع الحق يَرجع عنها بعد استجلائه لها تهيبًا من 
الإقرار به علانية» فربما رجع الحق ولن يتجلى للنفس مرة أخرى على 
النحو السابق»ء فيحرم الإنسان الحق مكابرة ومعاندة من نفسه على نفسه 
دون أن يّشعر» فالحقيقة تجلت لقوم إبراهيم لحظة لما حم أصنامهمء 
وسألوه عن الفاعل؛ قال تعالى: ڪه ڪيرهم هلڌا لوهم ن ڪاو 
بَطمّو [الأنبياء: »]٦۳‏ فتجلت لهم الحقيقة عارضة: فرعا إل 
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اسهد قارا نكم سر ايم [لانبياء: ٤٦]ء‏ ولَّمّا رأؤا أن لوازم 
كاه اة فعا ل ررر رة جا كرا ذلك الح اللي رواب 
لحظة» بل قلبوه حجة باطلة على إبراهيم: فلقد علمت ما هلولا 
بنطقوت [الأنبياء: ٠٠]؛‏ أي: أنت تدرك أن أصنامنا لا تفهم الخطاب» 
ولا ترد الجواب» وما تريد بقولك: #فستوهُمٌ ن ڪاوا فوت 
الا ١‏ ل التتصل من جرمك. 
وهذا هو سبب الحكمة الإلهية في توجيه الخطاب للنفوس والقلوب 
والعقول قبل خطاب الجوارح للعمل؛ لأن النفوس تحتاج إلى الترويض 
لمكن من تيزل الط قبل أن تحمل لان الغمل :والترك تفيل 
بعد استدامته» والاعتقاد والقناعة أسهل منهما وأسرع»› وغ رن 
العقائد والأفكار تثبت الأفعال وليس العكس . 
والهوى والحق يتصارعان ذ E‏ والحق قوی في ذاته في 
استمرائه وإلفه واستقراره في | ولا لی ن ان تیل ا 
ويبلغ مبلغه في إقصاء الحق ولو بالظلمء فإذا اجتمع سلطان العقل القامع 
مع الرآي الحق» غلب وانتصر على هوى النفس. 


® ® @ 


تزييف الحقائق ا 
4 ] لے ەوە و ەوە ووا وا واوا ەوە واوو 1 5 
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لا تقوم الحياة إلا بالمادة» ولا تقوم الآخرة إلا بالعقيدة والعبادةء 
فكما تزيّف المادة من الذهب والفضة والنقود - فتتشابه في الظاهر تشابهًا 
نول ال دو ف ن اتا ا ان ر اا ا 
فربما أخذ الإنسان بالمادة وأعطى وجمع فأوعى» حتى عد نفسه من 
سادة الناس» ثم ينهار ما جمع ببيان زيف ما لديه - فكذلك العقائد 
دالا کار و الا لدی 


وأثقل الأحوال على النفس الاستدامة على عمل والتطبع على نهج 
a OE TOES E‏ 
بل تكابر وتخاصم وتعاندء إلا النفس الزكية الذكية» وهذه النفس نادرة 
ا ا ا ا ا 
حتى تكون أقسى من الحجارة في وجه التحول؛ قال تعالى عن حال بني 


1 و‎ r 


إسرائيل: #فطال مم المد همست 8 وكير مم فوته [الحديد: »]١١‏ 
ومن فَسَّا قلبّه» فإنه لن يتذكر الحق إلا عند معاينة حقيقة الوعيد: #إفذوفوا 
يما يشر لقَاءَ بوركم هذا [السجدة: .]٠١‏ 

ات اح وال واھ کوت کی اا کی 
كذلك أيصًا في العقيدة والفكر» ومصارءَ الألباب تحت ظلال الطمع» 
فأيْ نفس تنصف نفسها منه؟! قال تعالى - مبيتًا استقرار الشح فيها -: 
E E TT CET‏ 
عليّ» عن ابن عباس قوله: بإ واسحورت آل نفس اس4 [النساء: »]١١۸‏ 
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و«الشحٌ: هواه في الشيء يحرص غ 

والنظر المادي للحياة هو الماء الذي يسقي الشح وينميهء لهذا 
حينما يذكر الله في كتابه أمر الحقوق بين الناس يعقبها كثيرًا بالأمر 
بالعبادة؛ لأنه يُذگر بدار ا وخالق يحرم على العفو والصفح» لأجل 
الرازة ن الط الفطرى والوخن نى معدل كى يران الحيا: 
وتتساويا؛ قال تعالى في حق الزوجين : يعون على الوسع قدره وَل 
مقر درم متا المعو حًا على لين © وإن طلفوهنّ من قبل أن 
وي ےه بء رور 


> و ا a‏ ا 4 2 a‏ 7 4 >4 ۶ 


2 


br‏ ب چ 4 > م 2 ج ت هھ وو ےو 
الى يّدو عَقَدَة التكاج وأن فوا أب لتقو ولا تنسوا الفضل بكم 
IEE. 3 ¢ 4 r1‏ صر ا کا ی ی د ر ژر ەه 
له له يما نملو بصي ل( حفظوا عل لصوت والصلوة الوسطى وفوموا 


لل فيي [البقرة: ۲۳١‏ - ۲۳۸]» وهذا ما لا تقره الأفكار المادية التي تبداً 
بالحساب وتنتهي به كالليبرالية وغيرها. 

وين صَرَر تزييف الحقائق أنه متى كان أحد الداعين قويًا في إظهار 
قوله» فاتباعه أکثر ولو کان مخطئًا» ولکن متی ما انخفض صوته تبدد 
أتباعه» والعاقبة للقول الصحيح؛ لأن قوّة الحق في باطنه» وحقيقته 
وجوهره ثابتان» والضعف والتغيير يكونان لوجهه وصورته بالتقبيح 
والتشويه» وهذا التقبيح يزول بزوال المقبح له» والجوهر والحقيقة ثابتان 
يظهران ولو بعد حين . 

وأما الباطل فهو عكس ذلك» فبطلانه في باطنه وجوهره ثابت» 
والتغيير يكون لوجهه وصورته بالتحسين والتزييف. وهذا التحسين يزول 
بزوال المحسن له. 


ويوجد من الناس من يؤمن بالحق ظاهرًا؛ لأنه أول شيءِ معلوم 


)۱( رواه ابن جریر فی (تفسیره) )4%/ «A1‏ ط . شاکر) . 


وارد إليه» أو لأنه أقوى ظهورًا وصوتا من الباطل» فإذا أصبح الباطل 
أقوى صولة وظهورًا ينقلب وينتكس إلى الباطل» فيظن آنه انتقل من باطل 
باط ال حن ها و ر ارات آل غر فا لور الت وال 
فانتقل من ظاهر ضعيف إلى ظاهر قوي» ولم يهتم بالحقائق ويدقق فيها. 

وأخطر ما تكون الأفكار المنحرفة والمفاهيم المغلوطة والعقائد 
الفاسدة إذا تبنتها ودعت إليها سياسة دولةء فلِحَمَلَة الأفكار ومكانتهم 
الاجتماعية أثر يصرف العقول عن توازنها في استيعاب الصحيح والخطاً 
كما هو» فالسلاطين والملوك وأهل الجاه لهم هيبة في نفوس العامة 
تفت معها القلوب»› فا تلك الأفكار وهی ضعيفة فتستقر»› ولذا 
يقول عمر وله : «إِن الله لَيَرَّع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»"“. 

ولأقوالهم ولأفكارهم هيبة تكسر حصون العقل المحكمة وأبوابه» 
وتنفذ إليه» وجميع هذه الأقوال والأفكار تزول وتتلاشى بموتهم ما لم 

وکثیر من | لحكام لقو تاثيرهم في كثير من النفوس ي کتفون في 
إقرار ما بريدون من الأفكار والأفعال بمدح الموافق ورفعه» حتى يتبعه 
غيره لبكون مئل رلته »من غير هديد أو اوعيك: ویروی عن علي نه : 
ار جر المي زات المخين): 

وهكذا ترسم خريطة الأفكار في الأذهانء وتباع الأقوال وتشترى 
الأفكار بلا عقود. 

وربما كان يكفي لتقرير شيء من الأفكار والأفعال وتشريعه» أن 
يفعله الحاكم مام الناس» فيظهر بصورة المسوغ؛ فيتبعه الناس تقليدًا له» 


.)۱١۷/٤( رواه الخطيب البغدادي فى «تاريخ بغداد» عن عمر‎ )١( 


TE‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 


فأفعال الملوك والكبراء هي من أعظم أسباب سرعة انتشار الخطاً 
EY‏ قال تعالی عن اعتذار أهل النار وحجتهم: «لوقالوا را 
إا الما سادا وکر الى اليك االا خرب ۷ا لها الس کان 
الإنكار عليهم أعظہ الجهاد؛ كما جاء في اديت (افضل الجهادِ كلمة 
حق عند سَلْطًانِ جًائر)“. 

وعظيم تأثير ا في الناس بالفعل العلني» أدركه النبي ييا 
ففعله في مواضع؛ فعن أبي سعید قال: «اتی رسول الله ٤ه‏ على نهر من 
GA RE a‏ الله َيه راكب على بغلة 
فا روا ا الاس )فال ابرا E‏ انى ستل 
ا سكم إنّي رَاکټ)» فأبوا» فثنی رسول الله 5ه فخذه فنزل فشرب» 


E EC E N OTE 


وهكذا يتم تشريع الأفعال» بفعل العظماء أقوى من قولهم 
واعتماد العالِم القدوة التأثيرَ على الناس بالقول أو الكتابة مع القدرة على 
الفعل» قصور في البلاغ والاتباع لهدي النبي ڳلا . 

وعكس ذلك ضعف الأفكار بضعف مكانة أهلها وحقارتهم» وهذا 
مقياس غير صحيح» ولكنه غلاب تختل معه العقول عن إصابة الحق» 
وهو سبب رد أكثر الناس للحق الذي جاء به الأنبياء» بسبب ضعفهم 
ا معهم» ومن نظر في التاريخ وجد أن أصحٌ الناس عقولا 
وأنضجهم فكرًا من بسطاء الناس وضعفائهم . 

وال ا التقليد للأكثر؛ لأنهم صوتاء وأظهر 
عددّا» ولغلبة ظنها أن الخطاً بعيد عن الأكثرء لهذا بين الله تعالى حجة 


(۱) رواه النسائي» رقم .)٤۲۰۹(‏ 
(۲( رواه E‏ ف «المسند» بسند صحیح (۸/۸0(. 


الجن في مخالفتهم لأمره» واقتدائهم بغيرهم تقليدًا : «إوأتا ظا أن أن فرلّ 
E 51‏ [الجن: »]١‏ وقال قوم نوج له نين سف ترك 


ر ر 


اللإيمان به: : اومن ١‏ لك واتبعك رداون [الشعراء: .]١١١‏ وقال الله - حاكًا 


قول فرعون عن موسى وأتباعه -: إن هول أشرذمة قليلوةه [الشعراء: .]٠٤‏ 
وأفكار الفقراء وعقائدهم عند فقراء القلوب فقيرة! 


% ® @ 
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1 ۱ 
ر الحَبرّة المصطنعة ° 


فيد القارئ من الحيرة المصطنعة» والدعوى بعدم فهم مراد القائل 
مع وضوحه»ء فهذه من آهون الحجج لتجاهل الحق» فإذا قيلت في أفصح 
كلام على لغة أفهم الناس له» فهي فيما دونه من باب أولى» قالوا 
E‏ لما نققه كرا شا تقول ونا 
EET Ee‏ 
قائله وقومه» فهم لقوله جاهلون وبذاته وبقومه عارفون! 

ومن أثقل الأحمال الجاثية على الحقائق والبراهين التأصيل للشك 
ليبقى في العقول فوق الحقيقة. والاستغباء في فهم الحقائق المزيلة له 
عناد فكري ضحيته العقول وحدهاء فالنبي بي يُذكر الناس بيوم القيامة : 
ودا قبل إن وعد اہ عق ولام کا رب فا منم ما دى ما ألسَاعَهٌ إن طن لا 
فنا وما ن بمستق ى4 [الجاتية: ١۴آ‏ وهن القَصور في الفكر إهمال 
الحقائق والبحث عن دلائل تحيي الشك وئنمّيه على حساب الحق» ومثل 
ذلك عدم البحث عن سبب الظن والشك وتركه في العقل» فالحقائق تبداً 
بالظن ثم تكون يقيناء ولكن كثيرًّا ما يوق الهرّى والعقل لكي لا يُمحص 
الشك ويزيله أو يرفعه إلى درجة اليقين» ليبقي على حقيقة وهمية في ذهنه 
تحقق هواه ونزواته» ويظن آنه معذور بذلك عند الله وعند نفسه» 
والحقيقة أنه ظالم لنفسه متکبر بعقله على عقلهء والحقائق و 
النفوس كامنة دفينة» تخرج إذا آثيرت» وعدم استثارتها ظلم وعُلوٌ: 


ص ا صد ص ص < سم 


وخحدا ا واس ها انف د طلا EE‏ 


الحَيّرةً المصطنعة KF‏ 


بمطلوب يعميه عن غيره» كالتي بيخت عن ورقة صغيرة افبقلب. الكتب 
والمجلدات حوله» وحين يجد ورقته فان لا یدزی ما فلب وما فل 


ومن يطلب كتب الأوائل ويجمعهاء وينظر فيها» ويشتهي نوعًا من 
المعاني معيتا فلن يبصره إلا هو فيظن أنه فتح فاتح عليه من المعرفة 
ام فل وه ا ات ع و ال ل ا و خا جن 
والجمع والإنصاف. فتارة يرى الرجال خحجة» وتارة يعتمد على الدليل 
وحيًا وسْنَة» وتارة عمل الناس وتقبلهم» وتارة هم رجال ونحن رجال» 
ولهم عقول ولنا عقول» والحق أن غايته قد استقرت من قبل هذه 
المطلوبات وإنما يطلب لها مؤيدا! 

وكثيرًا ما تزيد الحجة القوية السامعَ عناداء فيتشاغل ب اللحجة 
بالضعف؛ قال تعالى عن كفار العرب: ولو علم أله في Fea E‏ 
ول أسَمَعَهَمَ ولوا رهم معْرضون 4 [الأنفال: ۲۳]. 

وربما أظهر حب الوصول إلى الحق فيطالب بحجج أخرى مغايرة 
أقوى من سابقتهاء لعلها توصله إلى الصواب: آئتِ بفَرءَانِ عير هلدا 
[يونس: »]٠١‏ وربما حاول صرف العقول عن سماع الحجج والبينات إلى 
الحديث عن شخصية المتحدث وطريقته في الكلام والتهكم به؛ كما قال 
تعالی عن قول فرعون لموسیء قال: مام انا َير من هدا آآزی هو مهن 
و کد ن [الزخرف: »]٥١‏ احتقر موسى على هوان منزلته مقارنة 
بفرعون» واستهزأً بطريقته في الحديث - وكان في کلام موسى رة . 

وهذا من عجيب النفس أنها تنافق نفسّهاء وتکابر الخ 
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استحکموا على منافذه وحواسه أن لا يدخل E‏ نلان e‏ 
معنى قول فلان» فإذا كان كذلك» فلا تنفع الأقوال وإن عَمُر أصحابها 
ا 
i E ET‏ دعوتهم قفر لهد جعاوا 
ضيعم ف اذام وأستحةا یاب ا واستکرا کارا 4 [نوح : «[v‏ والاناء 
المنكوس لن يُطهر قطرة النجاسة فيه الأنهار والبحار لو أفيضت عليه! 

a SS TE aS 

وإن من أظهر ما يُحسنه المعارضون للحق» قطع الطريق على الحق 
أن يصل إلى العقول والآفهام E EEE E e‏ 
المطروح»› بقضايا E‏ واختلاق نوازل وبلابل ٿه تفقد العقل الف 
والتر كيز و صاحب الحق التوازن في الاسترسال في عرض الحق»› 
ومن ذلك ما قاله أبو جهل لمن معه: إذا قرأ محمد القرآن فصيحوا فى 
وجهه؛ حتی لا یذرّی ما یقول. 

وفيهم ل و ا رال ان کا ا ی فا الان ا 
يهد و تی [فصلت : ٣۲]؛‏ كما قاله ابن عباس ول 0 
e‏ کک ك 


تعالى : و ما انر 0 ا [الفرقان: ۷۲] . 
© ® ® 


(۱) انظر: «الجامع» للقرطبي ٥٦ /۱٠(‏ ط. التراث). 
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1 
ر الخلو والانسلاخ ° 


ينْفْرٌ الناس من كثير من الأفكار والعقائد والأقوال والأفعال؛ هروبًا 
من الوقوع في أحد الوصفين؛ الغلو والانسلاخ» ولا حدً لتفسيرهما في 
العقول البشرية المجردة» فقد تجد مَّن يقع في الأفعال الفاحشة؛ كاللواط 
والتعري ولا یری نفسه منسلځا» وتری من يحرم على نفسه الطیبات؛ 
كالزواج وأكل اللحم ولا يعد ذلك عُلوّاء فلا تَُعرّف قيمة الموجودات 
تامة إلا بأهلية العقل للمعرفة وسلامته من التأثر بغيرهاء وكثير ممن يموم 
الآفكار والعقائد تختل نتائج تقويمه للأشخاص وعقائدهم بمؤثر ظاهر 
أو باطن» يقوى المؤثر ويضعف» ودليل ذلك أنه ما من أحد يتحدث 
أو يكتب ليقرر أمرًا إلا ويستحضر أمام عينيه أشخاصًا وحوادتٌ ومنافع 
ومضارٌ انشغل قلبه يومًا بهاء ولهذه المستحضرات أثر على لسانه وقلمه 
وھ م ری وی ا 0 
مقدار قيم الأشياء» والعوارض على الذهن - ولو كانت كلمح البصر - 
لها أثر في الحكم المقترن بهاء لهذا استعاذ النبي بيه من أن يوگل إلى 
تفه فكد كيه وقضاتة فال (اللهم لا جلي إلى نشيي:طرفة 
عَيْن)“. وقال . مبيتًا أثر النفس في معرفة الحقائق -: (إِنَك إن تكلني 
إلى في تَقَرَبني مِنَ اشر وَبَاعذني مِنَ الحَي. 


.)۷۳١/١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
رواه أحمد فى «مسنده» (۷/ ۳۲» ط. الرسالة).‎ )۲( 
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والعقلاء الذين يعرفون منافذ العقل إذا أرادوا التأثير على النفوس 
فإنهم بُکٹرون من عرض ما یریدون علیھا سمعًا وبصرًا وحسًا حتی تتشربه 
تلك النفوس» وبهذا ترسخ الآفكار» ويطوقون الحقائق المخالفة مهما 
قويت في القلب إلا ما رحم الله» ومن يملك وفرة العرض تلك فهو أكثر 
تأثيرًا ولو بالباطل؛ فكما في الأثر: «كثرة النظر في الباطل لَب بنور 
الحق من القلب»؛ ولهذا فالحكام والملوك إذا قصدوا الفساد استطاعوا 
إذاعته بصورة الخير والحضارة والأخلاق والتقدم والتطور» ويكفي في 
ذلك وسائل الإعلام إذا سخُروها لما يريدون. 

ومن تمام العقل أن يَسُوسَ الإنسان عقَلَةُ ويقوده ولا ينساق لسياسة 
رو 5 اراد أ عد اا لاان ن قرفن الاطل عل عقا لوت اة 
فليقابله بالإكثار من عدم الإنصات وصرف البصر بالقدر الذي يساوي 
تلك الكثرة المزيفة الزائدة عن الحد» فيرجع الأفكار إلى حجمها اللائق 
بها بالموازنة؛ لآن من يملك قلبه اليوم لا يملكه غداء وهذه السياسة 
Na E‏ 


وكثيرٌ من الأقوال الباطلة التي ينطق بها الناس صاحبها واحد 
والبقية ينطقون بها رغبة ورهبة» أو حبًا في ذات القائل أو كرهًا في ذات 
المخالف» وربما تجتمع هذه الأشياء في عقل التابع ولا يستطيع التمييز» 
وقليل هم الذين يقولون القول لذاته» وإن ادعى الجميع ذلك» ولكن 
العالم العاقل يقرف بين ذلك كله» ولا تغرّه أسراتب القائلين: 

وکل من ملك القدرة على الاس كالروساء واللرك والاغشاء 
يستطيعون أن يوجدوا أتباعًا كثيرين لكل فكرة مهما كانت موغلة في 
الخطاًء ونحن نری في کل بلد بروج فیهم ما پریده سادتهم» وأكثرٌ الناس 


بم تخ. 


الغلو والانسلاخ e‏ 

ولا يمكن أن تصح معرفة أقدار الموجودات على الوجه الصحيح 
وتمييزها عن غيرها إلا بسلامة ثلاثة أشياء من المؤثرات: 

أولها: سلامة البصر أو البصيرة من الاختلال الطارى عما خلقت 
عليه» فالجسد المحموم لا يصح منه وصف الهواء بالبرودة أو الحرارة؛ 
نار دافئة» ل يصح له إن استيقن الناس برودة الطقس› وعکسه بعکسه» 
وكلاهما تأثر بمؤثر والجو لم يتغير» والدواخل على العقول من الأمراض 
والعلل أكثر من الدواخل على الأجساد» فالعوارض العقلية تمر على 
العقل والذهن كلمح البصر وتتتابع ولا تنتهي› وا رها ترز اومتها 
ما لا یعود» والعوارض على الجسد كالشعرة البيضاء فى جلد الثور 
السود بالسبة لعوارض العقل . 


وكثيرًا ما تتأثر العقول بعلل فيؤثر ذلك على حكمها؛ فمن عاش 
بعقله وبصره وبصيرته في جو الانفلات والإسراف سيصف الاعتدال 
انافاه إلى الین 
درجة بجحف في وصف الوسط مثلهاء ويّظن أنه في ذلك صاحب دقة 
ودراية وميزان عادل» وهو صادق ولكن الميزان مع كونه سليمًا في ذاته» 
وصحيح النتيجة في نفسه» إلا أنه يحتاج إلى أرض منبسطة يستقر عليها 
ليعدل في وزنه عند غيره من موازين العدل المستكملة شرائط السلامة» 
فبقدر ميل أرض الميزان يحيف في تقدير الموزونات› فالميزان 
هو الميزان» والموزون هو الموزون. 

ثانيها: سلامة الأصل الذي بُرجّع إليه في معرفة قيم ومقادير 
الموجودات كالمعارف وغيرهاء فما كان صل معرفته الدين» فمرده إلى 


النص والوحي الإلهي» فهو الحَكم وهو الفصل»› فمَّن قوم بالذوق 
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والرأي المجرد كان كمن يقَوْم الذهب والفضة باللون واللمعة» و 
الأوزان»ء فهذا اختلال في معرفة الأصل الذي يُرجع إليه. 

وكثيرًا ما برجع إلى معرفة مواضع الإفراط والتفريط في الأقوال 
والأعمال في الدين إلى الذوق والحس وموافقة كثرة الناس» وهذه 
موازين صحيحة ولکن وزن بها غير ما اختصت به وَوْضعت له. 

فالاو ا ی و الاک 
والمراكب ونحوهاء وكذا الحس والموافقة لعمل الناس موازين 


لاو نىت له . 
۰ ممم د 0 . لا م و 
والموازين الحقيقية معطلةء لذا وصف الله تعطيلهم لها بقوله: موم 
4 4 و ر ی و 0 ن ا ۳ و ر 1 وو ر ا E‏ 
فوب لا یفقھون جا وهم أن لا رون ھا وم ادان لا عون با اوليك 


الامو بل هم أضل أوكيک هه الوت [الأعراف: ۱۷۹]. 

أثبث وجود القلوب والاعين والآذان؛ لأنها تحقيقة لا يسكن أن 
تنكر» ونفى الفهم والسمع والإبصار مع وجودها؛ لأنها أوْجّدت نتائج 
خاطئة» مع إمكان إصابة الحق بهاء فوجودها كعدمهاء فلا فرق بين من 
يملك میزانًا لا يزن به ورن حق» وبين من لا ميزان عنده الذي تخرص 
تخرْصًا» بل الأول أشد لومًا لتقصيره في الوصول إلى الحق وملك آلتهء 
ومع هذا لم يصل إلى نتيجة صحيحة؛ لذا قال: #أؤليک كلاو بل هم 
ت ويک هم اللو [الأعراف : .]٠۷۹‏ 

ثالثها: سلامة المعلومات من الجهل بهاء فالجهل بواحدة منها يؤثر 
على الآخحرى» فالذي يريد أن يعرف الطريق الوسط لا بد أن يعرف 
الطرق الأخرى حتى يعرف أن الذي هو عليه المتوسط بينهاء فالطرق 
الثلاث: الغالي والجافي والوسط الجهل بواحد منها يؤثر على الحكم 
التام على الباقي منهاء فإذا عرفت طريقين فقط : طريق الوسط وعرفت 


الغلو والانسلاخ KE:‏ 

مه الجا فى قر کو۲ ال ا فلو ادا عرفت الل الو شط 
E E o‏ 
الفكر والعقل بالتأمل وطول النظر» كما أمر الله بكد الجسد والأقدام إذا 
أراد أحذ أن يخرج بنتيجة صحيحة دقيقة عن حال الآخرين ومقارنتها 
بحاله ليخرج بحكم عدل في حالته من القوة والضعف : افلم يروا في 


ق 


رر د سے ہے مت سخ ا روو ا ر 
الاش رر کف کا الت ين قله کا آ ڪر ڪر منم واش فَوهَ 


واتار ف َلَرَضِ ف اَی عم ا و سمو ن4 [غافر: ۸۲]. 
e AEE‏ اض فت ون همم وب E E‏ 
ا eR‏ کو 02 کک اتی فی کک کک EERE‏ 


۱ ا شىء e‏ [العنکبوت: ۲۰] 


i‏ ا 
Çe Û‏ 
6 


وما أكثر ما يخطىئ الناس في الحكم على حال بسيب الجهل 
بالأحوال الأخرى التي لو تأنى الإنسان واطلع عليها لتغْيّر حكمه» ولكن 
انشغاله بالغايات والوصول إلى النتائج بسرعة وعجلة صرفه عن التدقيق 
في البدايات المؤثرة التي تحتاج إلى تأمّل» والمشركون حينما جعلوا 
ملائكة الرحمن بناتٍ لله بلا دليل ولا برهان»ء أرجعهم الله إلى جهة 
e‏ البنات 
كات 4 کک ت لَڪ ٤‏ کک کک 9 
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التنزيه للرحمن لكن مع العجلة والجهل» قالوا قولهم بعجلة ثم عاندوا 
وکابروا» فالرجوع عن الباطل صعب » خاصة عند التحدي والخصومة 


وشدة المناظرة. 


® ® @ 


أثر الانشغال بصدق القلب 


5 e 


E‏ او ووو وو وو ووو 


أثر الانشغخال بصدق القلب é‏ 


للقلب وجه كوجه الجسد وبصر كبصره» إذا التفت إلى جهة» 
انشغل عن الأخرى وأهملهاء وكثيرًا ما يَعلم الإنسان من نفسه الصدق 
والتجرد ويظنه كافيًا في إصابة الحق ويتكل على ذلك» فينشغل بتتبع 
مطامع نفسه وهواها ويغلق المؤثرات عليه ج لا تؤثر في حکمه» 
فيحجبه هذا الانشغال عن تمحيص الحقائق التي يُقَرّرها والتحري فيها 
وعن ملاحظة EET a‏ ويظن آنه معذور» وان مخاصمته 
وخا حه ف وتشدد وبغي عله لانة e‏ متجرد؛ قال تعالی | 
2 لتاس س کک NS‏ وَلشهد أله عل ما و 

SE A‏ وناک اأ 
ا و اتساد eS NI‏ 

والانشغال الزائد بسلامة القصد يأخذ من سلامة المقصود من 
الأفكار ا ويعمي صاحبه عن صحة فعله وسلامته: قل هل لیا 
خسن اعد 3© الب صل سيم في اليو الديا وه سيون م حون صما 
[الكهف: ۳١٠٠ء .]٠١٤‏ 

وقال : لهد و الطن اوا فن دون آله ا هدوت 4 
[الأعراف : »]۳١‏ وتفسير الغلوٌ والانسلاخ في العقائد والأفعال سلامة 
هذه الثلاثة السابقة» فإن اختلت بأي نوع من أنواع الاختلال ظهر هذا في 
ا 

a UE EE O O aa Bs 
. الإنسان وبين الخطاً في النتائج‎ 
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4 ] لے ەو ەوە ووا واوا ەوە واوو ووو و 1 5 


۱ ۱ 
ر الليبرالية نواتها وثمارها ° 


E a AN OEE 
راتكه وار بل جل الأنكار مها غريرى والانكار الى لا تة‎ 
على أصل غريزي لا تستقر ولا تدوم غالبًا؛ فيبقى العمل بها قليلا ثم‎ 
NINA aS LAO E 
غريزة ثابتة في الفطرة» ولكن تم وضعه في غير موضعه كالشذوذ واللواط‎ 
والزنا والسحاق» أو الزيادة عن الحد المأذون فيه شرعًا مما يتوافق مع‎ 
أصل الغريزة ولا يلغيها؛ كالزواج بأكثر من أربع» أو إبداله بغيره؛‎ 
كإبدال الآكل من لحوم الأنعام والطيور والأسماك بلحم الخنزير‎ 
والكلاب والميتة» وإبدال سائر معادن الأواني بآنية الذهب والفضة‎ 
والأكل فيهاء فأصلها فطري» لذا يجد السامع البسيط لها ما يتوافق مع‎ 
أصل غريزته؛ فينقاد لها لتتميم المفقود من تلك الغريزة الخاصة به»‎ 
والتي ربما تختلف عن غريزة غيره» وكلما كانت الأفكار أقرب إلى‎ 
الفطرة كانت أكثر اتباعًا وأسهل في ورود القناعة بها والعمل بمقتضاهاء‎ 
وقد يكون الشيء الواحد مركَبًا من عدة غرائز فطرية» فيكون التأثر‎ 
بحسب قوة التركيب وصحته مع مقدار صحة العقل المتلقي لها.‎ 
والفكر الليبرالي يسعى إلى أن يفعل الفرد ويقول بلا حد ولا ضبط‎ 
من غير تأثير خارجي علیه» آو تأثیر منه على أحد» ولا يعنيه ما يفعل‎ 
غیره» ولا يعني غیره ما يفعله هو» ویجب آلا یکون متأثرًا بي فکر‎ 
أو اعتقاد ديني أو فَبّلي أو عرقي» ويجب أن ينطلق من عقل وتحليل‎ 


الليبرالية نواتها وثمارها SIF‏ 


منعكس من المادة والطبيعة» فالحاكم على الإنسان عقله فقط» وهو الإله 
الذي يشرع للأآفراد بلا شريك» لذا لا يهتم العقل الليبرالي بأفعال غيره 
لا لا و تق ي وا لرا انعا لان الانكار 
لا تنضبط ويُعرّف صحيخها من فاسدها إلا بمجموع فعل أصحابهاء 
فالنفس الواحدة لا تطيق فعْل كل ما يسوغ ويصح منها فعله» فضلا عما 
لا يسوغ ولا يصح منهاء فإذا قيل لها: إن فعل غيرك لا يعنيك أيضاء 
فلن تفهم من الفكر إلا ما تفعله هي» وتحت هذا يضيع فهم العقول 
للأفكار» ومن ثم تصويبها أو تخطئتهاء وقد وافق هذا الفكر طبعًا في 
لاان فهو ( كرف يكره أن راه ادي فضا ع ان اة او اک 
فیه؛ قال تعالی: لن آلإضسنَ لري لود [العاديات: »]٦‏ وأخرج البيهقي 
في شعب الإيمان عن قتادة والحسن قالا: (الكنود) الكفور بالنعمة 
E O O E E‏ 
ولا يعطي النائبة تكون في قومه» ولا یکون کنودًا حتى تكون هذه الخصال فيه . 

وهذه غريزة اكتملت في الحيوان البهيم؛ لأنه صاحب غرائز بلا عقل 
وهمه تحقيقهاء والإنسان كذلك يريد تحقيقها ولكنه امتاز عن البهيم بأنه 
يُشغل عقله في فعلها على صورة تليق به» والله يريد أن يرفعه عنهاء 
بإشباع غرائزه بمقدار وصفة يريدهما هو سبحانه» يكتمل بهما نظام 
البشرية كلها في كل زمن وكل بلدء لا كما تشرع كل جماعة لنفسهاء 
فضلا عن كل نفس لنفسها منفردة عن غيرهاء وجعل الله للنفوس 
خصائص تنفرد بها في الاختيار من الأقوال والأفعال ما لا حصر له على 
کو رک ن غ اهر ن وا 

ويدرك العقل الليبرالي ما يفعله ولا يدرك غالبًا ما یفعله غیره» 
وعلی هذا فیرید آن یُحاگم ویجادل فکره واعتقاده على ما يقول ویفعل 
TEE‏ وأما اعتقاد وصحة فعل غيره فهذا لا يعنيه ما دام لا يفعله 
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ويقوله» وهذا جهل في أصول الأفكار والعقائد» وهو أعظم ما يحول 
بينهم وبين فهم أصولهم التي بندرج تحتها مجموع كل الأفعال والأقوال 
والعقائد» التي يسؤغها ويصححها من غيرهم أصل واحد هو الذي صحح 
لهم أفعالهم وأقوالهم. 

والأفكار لا يتضح صحيحها من فاسدِهاء وقويها من ضعيفِها 
إلا بتمحيص بعضها ببعض» فبالاقتران تتمايز المعاني» ومن عجيب 
E E E E E‏ 
الأتناف ‏ كالنجاجن والضك رواشتلا قو أو هة انکر 
الضف وط ع وكا اند و ااافا 

وعلى هذا فالفكر الليبرالي ضد التقعيد والتأصيل» ومن ثمار ذلك 
أنه لا يُوجد لديهم مقدّس أو معظم من كناب أو منظر لا يُخرَّج عن 
قوله» وإنما هو عقل الفرد عليه تدور الأفعال والأقوال» وهذا سبب عدم 
فهم كثير من الناس لليبرالية وسبب الخطاً في تفسيرهاء أو الانسياق 
خلف صورة واحدة وترك الباقي . 

وهذا الاضطراب أصبح عائقا عن معرفة معيار الصواب والخطاً 
عند معتنقي الليبرالية» فتسيرهم الشهوات والشبهات والأهواء والمصالح 
الخاصة لذواتهم ودولهمء والواحد منهم لا يعرف الآأصول الجامعة لهذا 
الفكر والتي يندرج تحتها جميع الأجزاء» فهو لا يعتد بأي أمر من غير 
العقل الخاص» والأمر الخارج عن العقل مهما كان قائله لا يعنيه شيًاء 
بل هو باطل» فهم يرون الانعتاق من المقدّس» الذي يأخذ صورة الأمر 
والنهي ولو مخفقاء حتى بلغ بكثيرٍ منهم الترفع عن البَدّاءة بالبسملة في 
الكتب والرسائل؛ خروجًا من هيمنة المقدس بزعمهم» ولذا فالاسم 


.٠٠١١ص انظر: فصل (بقاء الليبرالية) من هذا الكتاب‎ )١( 


الليبرالية نواتها وثمارها ا 


الصحيح المطابق لمعنى الليبرالية مما تضمنه القرآن هو (السدويّة)؛ كما 
قال تعالى : «إأحسب الإضلن أن برك سى [القيامة: .]١١‏ 

قال الشافعي : «لم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السّدَّى 
E BBL‏ 1 

وروي نحوه عن مجاهد بن جبر» رواهما الهاي ٠‏ 

وذلك آنهم يؤْصّلون للانعتاق من كل آمر» وگل آمر» وا یک 
إنكاره يتم تأويله أو إفراغه من محتواه وإلغاء ثمرته. 

والناس في الغالب لا يهتمون إلا بتحقيق غاياتهم الذاتية فقط› 
ولا يعنيهم التفكير في القضايا الأخرى التي يَنشدها الناس تحت مظلة 
الليبرالية؛ لن جمهور الناس أصحاب ممارسات لا أصحاب تنظير 
وفكر» وغاية ما يحتاجه أحدهم أن يتحقق مطلبه وتشبع غريزته وترد 
مَظلَمَنّه» وحينها لا يتحقق لهم فهم أصول الليبرالية بفهم مجموع 
نتائجها» وإنما يأخذ الإنسان حاجته ويطالب بهاء ويرجع ذلك إلى أحد 
فلسفات العقل الليبرالي «التحليل المادي العقلي للأمور - الحرية 
- المساواة - حب الذات»ء ولا يُمكن أن تَفهَّم العقائد والأفكار إلا بفهم 
جميع مبادئها ونتائجها التي هي مركبة منهاء وكثيرًا ما تجد الإنسان 
يعرف حاجته وما هو الأصل الذي يحققها ويطرب لهذا الأصل والفكر 
الذي حقق له الحق المسلوب» ولا يعنيه ما سواه من اللوازم عليه وعلى 
E OS E E‏ 
بمصلحة واحدة لفرد واحد» ولو كان كذلك فإن جميع الآنظمة 
والنواميس والقضاء في العالم وفي جميع العصور ينشئها أصحابها 
لمصلحة الفرد ولا يلزم من هذا شرعيتها جميعها عقلا ونقلا. 


)١(‏ «السّنن الكبرى» (١٠/١١١ء‏ ط. المعارف الهندية). 
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وفطرة الإنسان ثَعظّم المصلحة الخاصة به والمصلحةٌ الخاصَةُ 
على نوعين لا تخرج عنهما: 

الأولى: إغادة عة وة ملف ر ك سلكت مه الجن و 
بالباطل؛ مثل سلب المال» أو سلب حرية التصرف بالقول أو الفعل . 

الثانية : الحصول على نعمة جديدة» کالمال والولد وغيرهما. 

وأعظم ما يشغل قلب الإنسان ويؤثر فيه النوع الأول» ويجد منة 
عظيمة لمن يعيد إليه تلك النعمة ولو بالباطل» والأفكار والأنظمة 
ای ال ا ا ی و ی ا 
السماع لها إلا دینارّه المسلوب وصوته المحجوب» وقد رنت أن 
الانسان بب الذي يقوم بإعادة دیناره المسلوب قسرًا وظلمًا اکر شمن 
يعطيه أضعافه هبة» وإذا كان لدى الإنسان مليون دينار وسّلب منه مائة 
آلف» سينشغل قلبه وهمه وجسده فى إعادة المائة أكثر من مراعاة 
التسعمائة الموهوبة وصونها والاستمتاع بها؛ لأن غريزة الإنسان تنشغل 
بالات أك ن ال ا ا ا اقرا ( وروی ابن 
جرير عن الحسن في قوله : ل الد ل نود [العاديات: ]١‏ قال : 
الوام لربه» يعد المصائب» وينسى ا 

لهذا فالأفكار التي : تهتم بالنعم المسلوبة وتدندن حولها تقع موقعًا 
غير متزن في النفوس» وتواجه سّكرة وعدم وعي وعجلة في استيعابها؛ 
الق اسن من جل سأوریکم انی لا جلو [الانياء: ۳۷]. 

ولا يحب الإنسان أن يُسلّب» فإن سلب طاش» فتجده لا يتكلم 
في يومه وليلته إلا ساعة أو ساعتين باختياره» وإذا مُنع من الكلام ساعة 


)۱( رواه ابن جرير الطبري فى (تفسيره) ( 0۷/۲« ط. شاکر). 


الليبرالية نواتها وثمارها 


واا و لغار ل طن جر کان ولك انق عة ن ت سن 
باختیاره . 

وأصل نشأة الليبرالية الذي نبتت فيه هو إعادة كل غريزة مسلوبة 
صحيحة آم خاطئة» مستقيمة أم شاذة» فوافقت الليبرالية الغريزة من كل 
وجه» والفكرة من بعض الأوجه» وهكذا تنشأً الأفكار بحسب موافقتها 
للغرائز وسد حاجتها عبر الأزمنة» وكيف إذا كان الفكر تؤيده دول كبرى 
وتدفع ما تملك لتحقيقه وإذاعته ترغيبًا وترهيبا كما في الليبرالية. 

اللو اة ك و ل كا اا ا اط اول كاتا 
ضبطها وحدَّها دون جدوی» فهي تسير ولا تقف عند حد من إتمام 
الغريزة والانقياد لوساوس النفس» ولذا دحل الخالق في فرض ما 
يصلحها في الدين والدنيا؛ ببعث الرسل لهداية العقول الشاذة. 

وكل نفس ترغب في تحقيق نزواتها وغرائزها وحاجاتها» ولكن 
تمنعها مؤثرات عقلية وفطرية ودينية واجتماعية» والليبرالية قائمة على إزالة 
ال ات 


# ® @ 


5F‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 
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1 ۱ 
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لا يتحقق فهم العقائد والأفكار على الوجه التام المنضبط› 
وجدالها جدالا صحیخا› إلا بمعرفة أصلها وأسّها؛ فالله حینما راد دعوة 
الإنسان وبيان حقيقته وتحوّله أعاده إلى أصله ليعرف قيمته وحقيقته؛ قال 


o HR Fo E Ê A 2 A :‏ 
تعالى: هو الى ڪلڌڪم ين راپ م من َة م من عة م خرخكه 
کے عم 4> وہ 4ہ ا ےا وو ا ر و ے وج ی 
طفل م لتبلعواً اشڌڪم نر لِتکووا سيوا وينکم ن يوق يِن قبل 


ا ور 


SE E UES OTE 
رکم وینکر ن بذ لک اول انش لک لا عار بعد علو سا لن آله علب‎ 
بر [النحل: ۷۰ء وقال: ینا خلفتکم وفها تيدم ويها ركم تاره‎ 
. ]٥١ ری [طه:‎ 

والعلمانية هي الأساس الفلسفى لليبرالية» بل الجسر الذي تعبر 
عليه سائر الأفكار العقلانية حتى الماركسية» فكل ماركسي وليبرالي 
علماني بالضرورة» فالليبرالية تطبيق من تطبيقات العلمانية» والعلمانية 
فلسفة تسبق كل نظام يَفصل الدين وبنخيه أو يلغيه بالكلية عن الحياة» 
فالكنيسة منذ نشأتها وهي تَمَسم أفرادها قسمين : 

القسم الأول: إكليروس» وهم رجال الكهنوت أو رجال الدين»› 
وهم الصلة بين العبد وربه» ورجل الكهنوت هو أبو الاعتراف الذي 
يرتبط به الشخص النصراني مدى الحياة» فالأصل في كل مولود يخرج 
إلى الحياة عدم الاعتراف بنصرانيته حتى يتم تعميده من قبل القس»› 
ولا يعترف بزواجه إلا بتشريعه» وإن أذنب اعترف له بكل خطيئة يعملها 
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عفر له» ويمنحه صك الغفران لقبول التوبة» وعند الموت هو من يتولى 
مراسیمه من تکفین وغیره وإلا فمیتته ليست على الدین. 

وهذا كله لا وجود له في الإسلام» فلا يحول أحد بين العبد وربه 
في شيء» وكل واسطة في العبادة شرك وكفرْ؛ كعبادة الأصنام والعظماء 
وحتى الأنبياء والملائكة المقرّبين؛ لاوا اسا E E‏ 
آل چ [البينة: ٠]‏ وزواج المسلم يتم بشهادة اثنين من المسلمين عدول 
ولو من البقالين أو ”ال ارين .ولا يحضية ولا يلغيه اغد إلا بحكم الله 
الثابت في كتابه وسَة نبيّه کلف وتوبته من الذنب لا يعترف بها إلا بينه 
ون والبوح بها من غير حاجة ذنب آخر كما في الحديث: (ل 
متي مُعَافّی إل المُجَاهرينَ) “» وجعلت له الأرض مسجدًا وطهورًا يصلي 
a E OLS‏ من أي مسلم تصح 
ال ا تامة في تحرير العقول والآبدان من كل عبودية 
وذل إلا للخالق وحده. 

القسم الثاني: ما ليس من القسم الأول» وهم جمهور الناس 
وسوادهم» وهم (العلمانيون)» وهم كل فرد ليس من القسم الأول 
القليل» مهما كان وصفه وقيمته وحرفته» جاهل أو متعلم» فقير آو غني» 
وهم کل من لا يرتبط بالرب مباشرة. 

وهذا المفهوم الفلسفي لتركيب المجتمع الغربي منذ عصوره 
E E N RE‏ 
E E OT OS E ORES E‏ 
لا يخلو مجتمع شرقي من تأثيراتهاء وأصبح من نظر في التركيبة الخربية 
من المنتسبين للإسلام» ينقل تلك المفاهيم ويرددها في صراعاته مع 


(۱) رواه البخاري في «(صحيحه»» رقم .)01٩(‏ 
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الإسلام بلا تمييز ومعرفة بحقيقة الإسلام» وكثير منهم جهلة بحقيقة 
الإسلام أو أصحابُ هوى يُريدون الانسلاخ من شرائع الإسلام» فيدّعون 
أن خلافهم مع رجال الدين المسلمين ومفاهيمهم لا مع النص» وهذا 
المفهوم لا وجود له في الإسلام» فلا يوجد رجال دين حتى يقابلهم 
رجال دنياء وإنما يوجد علماء الدين وفقهاؤه يبلغون الحق للناس كما 
بلغه النبي بيا لا يُعمُدون ولا يَعترف لهم أحد بذنب» لا يَترهُبون 

ولا يتبتّلون» يتَزوّجون» ويبيعون ويشترون» ويعملون كأعمال الناس 
وجرفهم» e‏ هم ور لاسء E‏ الو ن من 
أنفسهم» > ولون دون کل فهم شاد متسوّر على الحق بالشبهة والشهوة» 
فيقطعون عليه طريقه؛ ففي الخبر أن رسول اله بيه قال: (يَحْيل هدا 
العلْم مِنْ کل حَلّف عُذولَهء ينون عَنهُ َخْريف العَالِينَ وَانَحَالَ المُبْطلِينَ 
وَتأويلَ الجَاهِلِينَ). 

العالِم يُوجُه غيرّه ويُرشده» والجاهل يسأله عن حاجته» كحال 
الطبيب مع المريض؛ لأن عقل الإنسان وإن كان واسعًا لاحتواء العلوم» 
فلا یمکن أن یجد صاحبه عَمَرًا ووقتًا یضع فيه کل ما يحتاجه» ولذا 
يقولالشافعي: يبعي اللرجل آلا بسكن بلدا إلا ويها اطبيب يبه عن 
آمر بدنه» وعالم ينبئه عن مر دینه). 

ولآن الطب آمر متصل بالمادة وحياة الإنسان وبقائه يحرص عليه 
الإنسان» حتى ولو كانت نظرياته خاطئة ووهمية ا ماله 
ووقته» ولكن آمر الآخرة ارتباطه بالمادة غير ظاهر كظهور الطب في 
العقل اللاآاهي» فینساه الإإنسان وربما یحاربه لکونه وهمًا» وینسی الإنسان 
آنه ينفق شطر ماله في وهم المادة. 


وصراع علماء الإسلام مع المبطلين والغالين والجاهلين بمثابة دفاع 
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الهوى من قبل مَّن يريد أن يضع تفسيرًا للإسلام كما يهرّى» وصراعهم 
مع المنحرفين ليس كصراع رجال الكهنوت من أهل الكتاب مع عامة 
الناس» الذين يريدون وضع أنفسهم آبوابًا لا يدخل أحد إلى الث إلا من 
خلالهاء وما أكثر ما يُحذر علماء الإسلام من كل وساطة متوهمة يستغلها 
أهل القبور والأضرحة والمزارات» وكذا الخرافيون والكهنة والسحرة 
والمنجُمون وفُرّاء الكف والأبراج الفلكية الذين يُعلْقون آخرة الناس 
ومستقبلهم بالأوهام» فالعلماء الصادقون سلما وخلمًا يُحررون العقول 
والآبدان من كل وهم يحول بينهم وبين خالقهم سبحانه» ورسالتهم بيان 
التوحيد الذي لأجله بُعث نبنا محمد بيه ويُقاتلون كل مَّن انحرف فى 
فهمه» ووضع حائلا بين الخالق والمخلوق» يجاهدون لله لا لأنفسهمء 
فهم أهل تحرير العقول والأآبدان والآفكار من أن تنحني أو تخضع أو 
تخاف من غير اللّه» حاكمًا أو محكومًاء ويحفظون الحياة من عبث 
العقول ببيان حكم الله المنزل وحدوده» حتى لا بُظهر الهوى طغيانه 
ونزواته تحت مسمّى العدل والإنصاف والحرية والمساواة» والصورة التى 
يصنعها المتأثرون بالفكر الليبرالي لحال المناكفين لهم صورة منقولة من 
فكر الحياة الغربية للخلاف مع الدين وأهله عندهمء وتنزيل لخلافهم على 
أمة الدين المحفوظ والعقيدة التوحيدية» ودافعهم إما الجهل أو الهوى أو 
هما معّاء فليس من العقل أن تسقي الصحيح دواءً لأن المريض شفي 
منه ! 

ولأن الليبرالية تسعى لأممية الفكر وانتشاره» فهي تتعامل مع سائر 
المؤثرات الخيبية على العقول بالتعامل الواحد» فهم يرون كل الأديان 
وها الإشلام من المتكمات مصرفات الاس فالاسلام علد فى 
ساحة واحدة مع البوذية واليهودية والنصرانية والهندوسية وغيرهاء ولأن 
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أول صراع لليبرالية مع الدين كان من رجال الكهنوت فإنهم تعاملوا مع 
کل دين على تصوّر واحد» ورجال الكهنوت بيّن الله تحريفهم لكتبه لفْمًا 
ومعتى قبل أربعة عشر قرناء محذرًا مما هم عليه من كذب وافتراء عليهء 
وطلب منهم ترك ما هم عليه من دين مبدّل» إلى الدين المُحكم دين 
الإسلام» وبين أنهم في ظلام يجب أن يخرجوا منه فقال: «طيكَاَهَلَ 


م > ر رده و #س ود ر ا و۶ ور يوو 
الٽڪتب تد جٴڪم رسوا ي لک ڪا ينا ڪنتم فوت 


يِن الڪتب وفوا س ڪيير ٿڏ هڪم يت الو ور رڪب 
لر ا و 
٥‏ ]» لکنهم غاندوا. وانروا الظلام على النور عن علم وعمد؛ قال 
ال و اک ر ر وک ی ا ا 
[آل ععمران: ١۷]ء‏ وقال: یتاه آلکتی لم تروت ایت آله و 
هدوت که [آل عمران: ۷۰]. 

آ آ ا کر ا ی الى و غر ازى ون مات 
الصراع مع الدين المبدّل في ساحات الصراع الأخرى» وأخذوا يناوئون 
دين الإسلام دين الفطرة المحكم المحفوظ بمصطلحات قاصرة عن 
مناسبة الحال» فالنصرانية واليهودية بصورتها اليوم دين بشري مختلق» 
وليس من تشريعات السماء» والنصارى يعلمون حقيقة الإسلام وأن 
مواجهة النصرانية المحرفة بدين آخر مدعاة لمواجهة عظيمةء لا يتغلبون 
معها على التلبيس الحادث فيهم»ء لامتزاج العاطفة الدينية فيهم ضد عَيْر 
EE e GENE N‏ 
وشقاق» حيث التزم تبتيهم للإسلام بانتكاسة عرقية وشعوبية» فتصحيح 
الا اطا الى رن هة باب اسلا رو هاا وها 
وكانوا قبل الإسلام قد جربوا من داخل الكنيسة وباسمها إزالة اللبس 
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والشرك وما تم ظلمًَا من تحريف الأحبار والرهبان حيث ربطوا 
المخلوقين بهم وسطاء لهم بينهم وبين ا ودنياهم» کک 
إلى الله إلا بهم؛ كما قال تعالى: اكوا أخارشم ورخسكهم رابا 
دوب اللو [التوبة: »]۳١‏ وكان هدفهم ال0 e‏ 
اا ا كرا ق الأبار والرعبان يا كوت أمول آلتاسن بالطل 
وصدوت عن سيل أل [التوبة: ]۳١‏ ففشلوا في تصحيح ظلام الكنيسة 
وتلبيسها من داخلها فلجئوا إلى التصحيح باسم العقل والفلسفة» فانفرط 
عمد العقل حیث لا ضابط له يحکمه من دين محكم صحيح 

وخلاصة ذلك: آنهم حاولوا  E Ee‏ القرن 
الرابع من ميلاد المسيح AE‏ 
(آريوس) الذي دعا إلى بعض أنواع توحيد الله وإفراده بالعبادة» ونبذ کثیر 

و السا هو ال و و تخر لخر لوالا دا0 اجون 
إلا الله» وأن المسيح ليس الته» ولا ابن الله» وإنما كلمة الله وعبده» وهو 
بشر يصح منه الخطاً البشري كغيره» وقال: إن الأب هو الإله فقط› 
فالابن قبل ولادته لم یکن موجوداء وهذا العدم لا يليق بإله» والله قبل 
الابن لم يكن معه أحد ولم يكن والدًاء» ويْدّلل على ذلك بأدلة منها قول 
المسيح عيسى ابن مريم عن نفسه: «الحي وكنت ميتا» يقول آريوس: إنه 
اک و ا 
الثالوث القدوس: الأب والابن وروح القدس» وهذا ما دعا إليه خاتم 
الآنبياء محمد بيه وقاتل وجاهد لأجله. 

وقد قام بمواجهة آريوس: البابا آلكسندروس»› وهو رئيس الكرسي 
السكندري» هو مَن بدأ بالتعبير عن مساواة الابن للأب في الجوهر» وهو من 
كبار اللاهوتيين في الكنيسة الإسكندرية الئي كانت تشحد مع كثيسة روماء 
ومعه كثيرٌ من قساوسة الكنيسة» فردوا على آریوس وحاوروه دون جدوی» 
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حيث كان يورد آيات وأدلة على قوله من الكتاب المقدّس» ثم عقدت الكنيسة 
لأجله مَجْمَعَّا محليًا حرم فيه آريوس وتعاليمه» وجُرّد من رتبته الكهنوتية. 
ثم هاجر آريوس من الإسكندرية إلى نيقوميدية؛ وهي بلاد واقعة 
شرق مصر على الساحل الشرقي من البحر المتوسط› وهناك بدا في نشر 
معتقده» ثم رجع إلى مصر ثم أخرج منها بأمر البابا ألكسندروس مرة 
ا وبلغ الأمر إلى الإمبراطور قسطنطين فأمر البابا آلكسندروس فقام 
بعقد مجمع للقساوسة للنظر في ذلك» فانعقد المجمع المسكوني بأمره 
خوفا من تبعات ذلك التصحيح الذي يصفونه ب(بدعة آريوس) التي 
تخالف ما هم عليه» واجتمعوا عام: )۲١(‏ للميلاد في نيقية بلدة في 
بيثينية» وهي قرية إسنيك التركية» وعددهم: )١۸(‏ أسقفاء كما ذكر 
أحدهم وهو القديس أناسيوس الذي شهد بنفسه المجمع» ويُشكك بعض 
المؤرخین بنقولاته کونه خصمًا لآریوس» حیث رد على آریوس بفلسفات 
عقلية وتا يلات قاصرة في رسائل أربع. 

ومع هذا التجريد أظطهرت دعوة (ازيزس) ميدي له حى أ بده 
على دعوته نحو من ستة عشر أسقفاء فظهر الانقسام في الكنيسة» وظهر 
أتباعه في القسطنطينية ومصر وغيرهماء وقد أثر قسطنطين على ظهور تلك 
الدعوة وعلى صياغة قانونها الإيماني» وقيل: إنه من فرض عليهم نبذ 
دعوة آريوس'. 

وفك كان قسن تراد وا قر اة الم وا کان موا 
في حسم الأمر لأجل مملكته وخوفًا على اضطراب يؤدي إلى زعزعتها. 

ولأثر ذلك الاعتراض الطويل لم يبق مع (آريوس) إلا اثنان من 
القساوسة» ثم تلاشت دعوته . 


(۱) «تاریخ العقيدة» لأدولف هرنك .)٥١/١‏ 
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وقد استقر أمر الكنيسة في القرن الخامس الميلادي في المسيح 
عيسى ابن مريم على عقيدتين لا تخرجان عن الشرك والعبودية لغير الله 
والظلام والتلبيس : 

YE OD EES ES 
وطبيعة بشرية» فحينما كان في الأرض يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق‎ 
فهو بشر»ء وقبل ذلك وبعده فهو من الإله» وعلى هذا أغلب نصارى‎ 
العالم وهم أتباع بابا روما.‎ 

الثانية: (عقيدة الأرثوذكس) قالوا: له طبيعة واحدة إلهيةء إله في 
السماء والأرض» وهي الكنيسة الشرقية في مصر وروسيا واليونان 
والبلقان وغيرها. وأما العقيدة التي قاومت هاتين العقيدتين وهي 


الارقوسية فق تلا شت 


ثم بقي التلبيس والظلام كما هو عليه حتى جاءت بعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين والمبعوث للناس أجمعين فدعا إلى التوحيد» وحارب الوثنية 
وتلبيس الأحبار والرهبان بنسخ كل شيء سبق» وقاتل على ذلك» حتى 
دخل الخلق في الإسلام» وفتحت البلدان في زمنه وفي زمن خلفائه» 
ودخلت مصر مركز الكنيسة الشرقية في الإسلام» والبلاد التي انعقد فيها 
مجمع نيقية وهي بلاد الترك كاملها وما وراءها» وبقي المعاندون من 
أحبار ورهبان آهل الكتاب يسوقون الناس بالتلبيس والكذب» وأرضهم 
تنقص من أطرافها» ورقعة التوحيد تتسع» والنصرانية المحرفة تنحسر 
تدريجيًا عن الشام ومصر وبلاد أفريقية وتركيا وأطراف أوروباء والوثنية 
تنحصر من الشرق بانبساط الإسلام عليها؛ كفارس والعراق وما وراء 
النهر والهند» والتآثر بالإسلام يبدو على كثير من أتباع النصرانية ولكن 
هيبة الرؤساء والكبراء تمنعهم» مع انه لم يسلم لهم الدين والدنيا من بغي 
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ملوكهم وأحبارهم ورهبانهم الذين لبسوا عليهم واستعبدوهم باسم الكنيسة 
والكتاب المقدّس» وخلفاء الإسلام ومجاهدوه يُكاتبونهم ويبلغونهم 
الحق» ويعرضون عليهم معنى الحرية التامة للعقول والأموال والأبدان» 
وكما قال ربعي بن عامر ڪه لرْستم قائد الفرس لما سأله عما يُريدون 
منهم : إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء 
ومن ضيق الدنيا إلى سَعة الاخرة). 

يقول جون ستيوارت مل في «أسس الليبرالية السياسية): «المسيحية 
لم تعد تتقدم أدنى تقدّم في توسيع نطاق انتشارهاء فهي بعد ثمانية عشر 
قرا لا تزال محصورة تقريبًا في نطاق الأوروبيين ونسلهم» وحتى مع 
المتدينين المتمسكين بحرفية الدين الغيورين على عقيدتهم» والذين 
يلحقون بها قدرًا عظيمًا من المعاني أكثر مما يفعله الناس عادة» لوجدت 
أن الجائي الط سا عند هز لاء الاس هو الذي لقره عن (كالفن) أو 
(نوكس) أو مصلح آخر قريب الشبه في أخلاقه منهما». 

ولهذا فالعارفون بالإسلام من الغربيين يُدركون أن صراع العقل مع 
الإسلام يختلف عن الصراع مع الكنيسة» وكثيرًا ما يُصرحون بأن الإسلام 
أخطر شيء يواجه الفكر الغربي بليبراليته؛ لاتساعه ورحابته وإحكامه 
ووضوحه وحفظه من التدليس والتلبيس . 

ولكن قد منعت الحَميّة والكبر كثيرًّا منهم من اتباع قَيّم الحق والنور 
والتوحيد والحرية التي جاء بها الإسلام» مع أن أكثر نداءات القرآن 
الموجهة لغير المسلمين هي لأهل الكتاب» فآمن خلق» وبقي خلق. 

وفي آخر القرن الخامس عشر الميلادي ظهر من قساوسة الكنيسة 


(1) «أسس الليبرالية السياسية» (ص11۹4ء ط. مدبولي» ترجمة: إمام عبد الفتاح وميشيل 
متیاس) . 


العقلمانية الفلسفة الأم لليبرالية 
فى الكاتيامارتن لرثر (©657) وتنغة تارا يقوله جون كالفن 
(ت٤١١٠)‏ وجون نوكس (ت۷۲١٠)‏ فانقلبوا على الكنيسة الكاثوليكية› 
وسوا ب(البروتستانت)؛ يعني : المحتجين» وفي اللغة الإنجليزية تعني : 
كلمة (بروتستانت): (يحتج)» وربما يُسمؤن ب(الإنجيليين)؛ يعني: أنهم 
يرجعون إلى الإنجيل مباشرة لا إلى فهم المحرّفين والمبدلين له» ولهذا 
ليس لهم كاهن أكبر ولا باباء مع بقائهم على العقيدة في المسيح 
کغیرهم . 

تشدهم نزعة الفطرة المختلطة بشائبة التبديل إلى استنكار ما يرونه 
من انحراف عن الحق» فاحتجوا على الضلال الذي في الكنيسة وفساد 
البابوية والعبودية التي لاأ دليل عليهاء ومنها منح صكوك الغفران لدخول 
الجنة» وكان بابا روما لما احتاج إلى المال لتقوية أمر الكنيسة أصدر 
صكول الغفران وحث على شرائها لدخول الجنةء بل بلغ الأمر أن ادعى 
أن الله يغفر لمن اشتراها ولو قَدّر أنه واقع العذراء بالحرام» وهذا غاية 
الفجور والكفر على الكفر» ومع ذا توافد الناس عليها زرافات ووحدانا. 

مع تبني الكنيسة لإصدار جباية للأآموال»ء والتحريم والتحليل ومنع 
أي شخص يسأل عن الدليل والمستند من الكتاب المقدس» والإجابة أن 
هذا من الأسرار المقدسة فلا يقبل السؤال عنها. 


وقد كان لوثر قبل ذلك من غلاة الرهبان في الأديرة المنقطعين 
الذين يجوبون الطرقات توسلا وطلبًا للتواضع وكسر تكبر النفس 
ولإصلاح الكنيسة» ثم تدرج في التحول وأنكر دجل الصكوك وكتب بيانا 
فيه وعلقه على الكنيسةء وأآنه لا يغفر الذنوب إلا الله» مع بيان جملة من 
الانحرافات العقدية الأخرى» وقال هو ومن تبعه بكثير مما دعا إليه 
الإسلام ولكن بغير اسمه؛ كالنهي عن التبتل والرهبنة التي يمتنع بها 
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الرهبان عن الزواج ومخالطة الناس» وأعلن لوثر زواجه من راهبة» ودعا 
إلى منع السرف والبذخ على التماثيل الكنسية» ولذا لا يوجد في الكنائس 
ار تتا هة ا و جو ا لك فن الف اط ودع اي 
إقرار الطلاق إن احتاج إليه الزوجان» وإقامة الحدود والتعزيرات إن 
استحقت على رجال الكنيسة والأمراء كغيرهم» وطالب بالمساواة بين 
طبقة رجال اللاهوت (الإكليروس) وبين عامة النصارى» ودعا إلى أن 
E N OOO EC PEE‏ 
أصّله الإسلام؛ فلا رهبانية فيه» وعلماء الإسلام يُعمّلون كما يعمل 
ا 
المجامع الدينية» ورسالة ضد مجدّدي التعميد» ورسالة س فيها فساد 
البابا وعنوانها: بابوية روما أَسَسَهَا الشيطان. 
وشذوذهاء فأحرق بيان البابا أمام الناس» ودعي إلى مجمع فيه نبلاء 
وأمراء وكهنة آلمانيا على اختلافهمء فقال: بيّنوا لي أن أقوالي وكتاباتي 
تتاقض الكتت المقدشة عندنا أو تناقض مبادئ العقل والضمير الصحيح. 

ثم وضع ترجمة للكتاب المقدس من اليونانية إلى الألمانية حتى 
يتمكن الناس والعامة من قراءته» فعّد أساسًا في تاريخ الأدب والدين 
الاو وا وا الک ا اران روا 
بالإسلام للتوافق مع بعض أصوله» وأول ما ظهر البروتستانت في ألمانيا 
ثم إنكلترا وأمريكا. 

إن ما دعا إليه لوثر وتبعه كالفن لم يكن على هدي سماوي 
صحیح › فهو يحاول تصحيح تحريف الإنجيل بالفطرة المبدلة الممتزجة 
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بفكر صحيح» وبعقل معتمد على نصوص محرفة» والقرآن ينادي به من 
دونهم ومن خلفهم: موقل يتاه لکت تعالوا إل ڪلمةر سوم بيستا وبکر 
SS a E E‏ 
[آل عمران: ]٦٤‏ عرفوا الحق الذي فيه فمنعهم من الاتباع ال التي منعت 
فا من اتباع محمد ويو وقد وقع الخلاف بين أتباع لوثر وكالفن ودار 
E‏ ب«حرب الثلاثین عاما) ۱١۱۸(‏ - ۸٤۱۹م)‏ فکان صراعًا 
عريضًا بين اللوثريين والكلفانيين» ولم ينته الصراع إلا باجتماع مائة وواحد 
وعشرين ممثلا للبلاد الأوروبية في بلدة وستفاليا في غرب ألمانيا عام: 
(۸٤٦م)»‏ وأقروا أن لا حل لفهم الحق وإقرار حكم سياسي واجتماعي 
يؤخذ من الكتاب المقدس يجتمع عليه لذا فلا بد من تنحية كل المفاهيم 
عن السياسة ومصالح المجتمعات» وبذلك أسسوا للعلمانية السياسية 
المبعدة للكتاب الرَّضعي المسمى زورًا دين الله وشريعته» ووصلوا إلى 
الحد الذي أخبرهم به النبي بيه قبل تسعة قرون بوحي الله المنزل: «اياهَلَ 
الكت لس عل ىر [المائدة: ۸ وحثهم على نبذ ما هم فيه من خرافة 
وتلبیس باسم الإلهه ودعاهم إلى الحق» فخضعوا قسرًا وأقروا بعد طول 
مراس وتجربة بنصف الحقيقة أن ما هم عليه لا يصح للدين ولا للدنياء 
وأنكروا الشطر الآخر وهو نبوة محمد» علوًا وكبرًّاء فرجعوا إلى شريعة 
العقل وتركوا شريعة الله؛ زيادة في العناد والطغیان» قال الله : ودک 
کنا ا ا ازل ايك من رَبك ا وكا [المائدة: ٨۸‏ وهل سینتظرون 
مثل تلك القرون ليقروا بأن العقل سيؤدي بهم إلى الانفلات غير المحدود» 
فأي حق سيصلون إليه من كتاب محرف لفظا ومعنّى» نسخ الله أباطيلهم 
بكتاب محفوظ ونور يزيل ظلام الجهل والخلاف؛ إا حن برلا لكر وت 
لر فظوت [الحجر: ٩]ء‏ فبيّن الله لهم الحق قبل أن يصلوا إليه بنحو 
تسعمائة عام» وناداهم بنداءات الرحمة بهم وخاطب عقولهم أن يتأملوا: 
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ر چ دص دم > ر دہ ھم ود ر ا کا ےھ 4> 
طيساهل الڪتب تد ج٬ڪم‏ رسوا ب لک ڪئرا يما ڪنتم 
سے 0 2 a‏ ی ی ا مت ډوو 
قوت ين الڪتب وفوا عن ڪٿر قد جاءَڪم يت الو نور 
ٍ و يړ وو SÎ‏ و TN AAA 7 aT‏ 
وڪتب ميت ل) يهى بد اله م اتبع رضوانه سبل السّللر 


<> ان و 2 > 2 ‌ ¢ ا‎ 7A 
الور بإِذنِو وبهدِيهء إلى صرطِ مُستَقی مه‎ e ویحرجهم مَنَ الظلت‎ 
الكت لم لوک الح بالطل كمون‎ E: وقال:‎ »]١١ ء٠١ [المائدة:‎ 


الح وأنتر موده [آل عمران: ١۷]ء‏ وقال: يکال آلکتب لم تخروت 
ڪات آله وام نهدو [آل عمران: ۷۰]. 


وأتقق. اولك المتدونرن. فل إدغال الطورائت:التصرانة القادنة 
- الكاثوليكية واللوثرية والكلفانية - تحت مظلة التسامح الديني» وكل 
يجب أن ينشغل بنفسه» فانفلتوا من نصوص كتب الأحبار المحرفة إلى 
العقل المنفلت الذي أوصلهم نهاية الآمر إلى جعل زواج الرجل من 
الرجل ا مرو عدا وصدا عن اتباع الحق الذي جاء به القرآنء 
قال: وجلا فلوبمم ية رفوت اك عن مواضيد# [المائدة: 


اام غك الکن ودرا صقل او مو کل انو تر رو ون 


2 


ŞEN 


gl ر‎ > 


بعد ما عَمَلوهُ وهم بعلمو [البقرة: .]۷١‏ 


وأصبحت بقايا الحق من الكتاب المحرف تنطق ببطلان ما هم 
عليه» يقرآونها في خلواتهم وعند أنفسهم ويستحيون من إخراجها لتضبط 
حياتهم» بعد أن أخرجوا الكتاب كله من الحياة العامة. 


ا ا و ا ف مرو ی و و لي 
علاقتهم بين طبقاتهم العليا والدنياء وكان ذلك في كل عصورهم التي 
يسمونها بعصور الظلام من عام: (١٥٤ه)‏ إلى عام: (١۳١٤٠م)‏ من 
سقوط روما في أيدي الجرمان إلى سقوط القسطنطينية بيد محمد الفاتح› 
وأظهر تلك الصور الظلامية في ظلم الناس في حقوقهم ما يُسمى في 
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أوروبا بالإقطاع؛ وهو أن الأراضي الزراعية التي يملكها السادة والملوك 
ورجال الكهنوت - وربما سموا ب(النبلاء) وهو لقب من ألقاب التشريف - 
يعمل فيها عبيد يباعون مع الأرض ويشترّون» يعملون على ملء بطونهم» 
لا يحل لهم التحرر منهاء بل لا يخرج عن آمر صاحب الأرض» مع حق 
المالك فيه بالضرب والقتل ولا يجوز سؤاله عن ذلك ولو أراد الواحد 
منهم أن يتزوج بكرا فلا بد أن يواقعها قبله نبيل الأرض وسيدهاء ثم 
تحل لعبد الأرض من بعده» فهي عبودية تختلف عن سائر العبوديات 
والرق في التاريخ» وهؤلاء سادوا الأرض بقوتهم ومالهم» أهل بذخ 
وسرف أورث شا في فوت الناس» وكانت لهم يد لدى رجال الكهنوت 
(الإكليروس) بإشراكهم ليسكتوا عن بغيهم بالإضافة إلى الحكم الملكي 
المطلق بلا رجوع إلى كتاب مقدس ولا إلى عرف» وإنما حكم يرتجل 
ويوقعه الكهان باسم الإله» ولیس لدى رجال الكهنوت من نصوص كتبهم 
ما يصلح للدنيا وتنظيمها؛ لأنهم بدّلوها بعد نزولهاء ثم لم تكن تشريعًا 
صالخا لكل زمان ومكان» فليس ديتا خالدًا أراده الله كذلك» فقام هؤلاء 
بتشريع أحكام من عقولهم ونسبوها إلى الله وأمروا الناس بهاء وفاقد 
الشيء لا بعطيه. 


وبقوا على هذه الجاهلية العظيمة نحرًا من عشرة قرون» وهم هذه 
الأمة الخروج من هذا الاستبداد والاستعباد فقط» من غير ضبط الجهة 
التي يصيرون إليهاء وهكذا حال الفارٌ من الظلم والحبس والعذاب ينشغل 
ذهنه بالمفارقة أكثر من انشغاله بالغاية التي يريد الوصول إليها. 

وظهر من تأثر بالعقيدة البروتستانتية في فرنساء وهو جان جاك 
روسو (۱۷۱۲ - ۱۷۷۸م)» ومعه فرنسي آخر متأثر بفلسفات وعقائد 
أخرى ومنها الإسلام» وهو فولتير» وصنّف روسو كتابه «العقد 
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الاجتماعي»» وعليه اعتمد الفرنسيون كثيرًا في ثورتهم» وواجهوا الإقطاع 
والوسائل المؤدية إليه» ودعوا إلى حرية العبيد والعمال في اختيار العمل 
والانتقال منه إلى آخر» ومساواتهم بغيرهم» وإنكار السرف والبذخ الذي 
تعيشه الطبقة العليا وهضم حق الناس وظلمهم» واستنكار دخول الكنيسة 
في هذا الباب وتشريعه» وبلغ بفولتير أن أنكر عقيدة التثليث» وأثبت 
ترفد القرراة و فال ١ل‏ فجت الا عفاد فا ساط ال ية 
وعقائدها؛ لآن الدين المسيحي مُشبَع بالسخافات والكذب ولا يمكن أن 
يدافع عن نفسه»» وذكر أن الأناجيل لم تكتب إلا بعد المسيح بمائة عام 
فاا عر اهال س اهال على بب الميعة ول على 
طفولته» ولا على معجزاته» ولا على أقواله» وأشار إلى انفراد خالق 
ومعبود واحد» وظهر اطلاعه على الإسلام في کتاباته عنه» فکان اطلاعه 
عليه آول آمره قاصرًا وربما كان بواسطة الفكر السياسي الملكي» أو نظر 
فيه بنفسية الكراهية» ومسايرةً لهوى الأمة السائدء فكان يذم الإسلام 
ونبيّه» ووصفه بالتعصب عام: (۲٤۱۷م)»‏ ثم لما توسع اطلاعه عليه على 
الحقيقة عام: (١٦۷٠م)‏ وتجرد من الغلو في مواجهة الدين عامة - فهو - 
لتأثير النصرانية المحرفة عليه وعلى الناس - يظن أن كل دين على هذه 
الشاكلة - كتب كتابًا في العادات ومدح فيه الإسلام وأشاد بمحمد عليه 
الصلاة والسلام وبالقرآن وقال: «إن محمدًا من أعظم مشرعي العالم». 


وکتب في عام: (۱١۱۷م)‏ انا سماو ا ادق الآمم وروحها)» 
ذكر جملة من خصال خاتم الأنبياء محمد ي ودافع فيه عنه ووصفه 
بالمفكر والحكيم والسياسي العميق» وصاحب الدين العقلاني» وقال 
عنه: «أقل ما يقال عنه: إنه جاء بكتاب وجاهد»» ووصف الإسلام 
بالتسامح المخالف للتقليد المسيحي في تاريخه. 
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تزییف يعلمون صدق محمد» ولكن يمنعهم من الإقرار به مکابرة النفس› 
وإلا فقسيسوهم ومفكروهم أعلم الناس بذلك» وقد قال الله عنهم: ودا 


۾ رر r‏ 2 2 چو 22< 4 ۾ 2 r‏ ر م۶ ےد 
سمعواً ما آنزل إل الرسول رئ أعيتهم تقيض يت المع مما عرووا من ألحق# 
[المائدة: ۸۳]. 


والأمر الذي يغفل عنه الكثير أن استنكار أحد لعقيدته وفكره» إن 
لم يستطع الجرأة في الانتقال لغيرها مما يخالفها - وهذا الغالب في 
العقائد والأفكار المتمكنة النافذة - سيدعو إلى حرية الاعتقاد على الأقلء 
وهو الوقوف في الوسط› فتكون الحرية بابًا يفتح للخروج منها إلى 
غيرها» وهذا ما فعله أكثر مفكري الغرب في عقائد التثليث مع الإسلام 
كجان جاك روسو وفولتير» وکان روسو أظهر تمسكا بالدين والقرب من 
الإسلام حتى اتهم به بعد موته» ولم ينص على عقيدة التثليث في كتبه» 
ا اکل عمومًا على ضرورة الدين» ومعاقبة الخارجين عليه بالإعدام إذا 
اقتضى الاأمر. 

وح قوة الإقطاع والاستبداد ظهرت بعد هذين الرجلين بقليل الثورة 
على الظلم والبغي في فرنسا عام: (۱۷۸۹م) تأثرًا بما كتبا ومللا من 
الظلم والبغي» واستمرت الثورة نحوًّا من عشرة أعوام» ذهب عامة الناس 
يؤيدهم» واتجهوا إلى نهب آملاكهم» والجيش يؤيدهم بل ويعمل 
بعملهم» ودعرا إلى الإخاء والحرية والمساواةء ولغوا الملكية ونحرًا 
دینهم المحرّفَ عن التصرف في ملكهم وسياستهم› ووضعت الثورة وثيقة 
حقوق الإنسان وفيها «يولد الناس أحرارًا ومتساوينَّ فى الحقوق»» وهذا 
ما قرره الإسلام وناداهم به من قبل» وهو ما قاله عمر بن الخطاب: 


ک و 


2 
o e هھ‎ 
» 


«مَتّى استَعْبدتم الاس وذ وَلَدتَهُمٌ أَمَهَاتَهُمْ أخْرَارًا؟!». 
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وفها: «الامة مدل التتمية الكاملةة ولا يجوز لأب جماعة أو فرد 
ممارسة السلطة ما لم تكن مستمدة من الأمة». 


وفيها: «الحرية تتمثل في السماح للفرد بن يفعل ما لا يضر 
الاخرين). 

ولم يكن هذا التحول إلى تحكيم شيء إلا العقل المجرد» الذي 
لا ينضبط بضابط محدود» فوقعوا في بغي العقلء ورأؤا نهم سادة 
العالم» وأعلن روبسبير - وهو من قادة الثورة - تغيير تاريخ فرنسا» فأراده 
أن يبدا من موعد الثورة» وأعاد ترتيب الأعوام والشهور والأسابيع 
والآيام» وزاد أيام الأسبوع من سبعة أيام إلى عشرة» ولكن من أعظم ما 
يهزم المنتصر ظلمه عند نشوة الانتصار» ومعارضة النواميس العامة وما 
تآلفت عليه الخليقة من غير معارضة لهدي السماء علامة انتكاسة» فلم 
يبوا على ذلك طویآاء بل زال زمن نابليون سنة: (٤٠۱۸م).‏ 

وظهر خلال فترة الثورة تقديس العقل» ورفعوه فوق كل شيء»› 
فألّهوه وقدّسوه» حتى سمى هذا الأمر بعضهم عبادة العقل» وحثوا 
القساوسة على ترك الدين وخاصة الكاثوليكية) ,وقطغوا غلاقة فرنسا 
بالفاتیکان» وفي )۲٤(‏ نوفمبر (۱۷۹۳ءم) أغلقوا كنائسهم في باريس 
وحوالي )۲٠٠١(‏ كنيسة إلى معاقل عقلية» ودعوا وقتها إلى حرية المرأة 
لأول مرة» وخاصة من العبودية في الإقطاع» ولم يلبث الثوًار أن انقسموا 
وقام بعضهم يخاصم بعضًا ویقتله . 

وظهر الغلو في الحريات. وانتشر الأمر من فرنسا إلى غيرهاء ولما 
كان المرجع العقل المجردء أخذوا بالضرب في أبواب الحريات يَّمنة 
ويّسرة» يجرّبون كل شيء ويتذوّقونه؛ لأنه لا يوجد شريعة محكمة 
صالحة» ولا عقل صحيح خالِ من المؤثرات الراسبة في التاريخ»› 
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عبر العقود على اختلاف الدول» وأصّلوا لحرية منها ينطلقون وهي : 


«حرية الفرد» وأن يفعل ويعتقد ويقول ما يريد» ما لم يؤثر على 
EES‏ 

وبالغوا في تقرير مبدأ الحرية» وأصّلوا فصل الفرد عن كل مؤثر 
عليه» ووجوب محاربة كل شيء يؤثر على اختياره في القلب والجوارح؛ 
سواء قبيلة أو عاقلة أو أسرة ممتدةء أو عرف أو عادة» أو دين» بل 
ينبغي أن ينفك الفرد عن كل مؤثرء إلا من العقل الذي ينعكس على 
الطبيعة من حوله فيخرج بنتائج منها» حتى في صور تخالفها الفطرة 
زج ا الا ف5 وجرد لاد الاي ع اكان من الفا ن 
والبذاءة مع رغبتهم فيهاء ولا وجود للكرم والعفة وغيرهاء وغير ذلك من 
أنواع الفطرة التي كثيرًا ما بحيل الله إليها وأنبياؤه. 

TT E E RO E 
انحراف» فإن فعل» سقطت ولايته عليه» مهما فعل الابن وقال» وجعلوا‎ 
تصرف الطفل ولو كان فوق العاشرة صحيسًا كالكبير» فينشاً الطفل على‎ 
رغبات يمارسها ويتدرج بها فتصبح مستساغة عند كبره فتنقلب الفطرة.‎ 

والنبي ية لم يضرب امرأة ولا صبيًا ولا خادمًاء إلا أن يجاهد في 
سبيل الله» لكنه أمر بالضرب على ترك الصلاة فوق العشر؛ لأآن الصلاة 
باب يدخل معه المعروف وباب يخرج منه المنكر: بك الصلوة تنه 
ع اشک 4 [العنكبوت: »]٤٥‏ قال ية : (مرُوا اء ك بالصَلاة 
وَهُمْ بء سبع سِنيَ» وَاضربوهُمْ عَليّها شر . 


(۱) رواه أبو داود» رقم .)٤٥٩(‏ 
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قرف اد اة رخا ع ارا © فا عن الع 
فتفعل وتغدو وتروح كما شاءت» بلا آمر ولا نهي» تستقل بنفسها عنه في 
علاقاتها وصداقاتها ولو مع الرجال» والتأثير عليها في ذلك مخالف 
للحرية» فالمرأة كائن مستقل بنفسه» وكل أمر أو نهي هو استعباد» فهي 
BN AG E E a EE E‏ 
عليها قَهْر» فيمارس المراهقون ما يشاءون ولو قبل البلوغ» ولهذا نشروا 
الثقافة الجنسية وما يسمى ب(الصحة الإنجابية)؛ أي : كيف تمارس المرأة 
الفاحشة دون أن تحمل» ويدرٌّسون الأطفال هذه المعلومات؛ لأن 
الصغار لا يعون الخطورة من الحمل والإنجاب» من أجل أن تمارس 
الفتاة الفاحشة بصورة آمنة. 


وكثيرًا ما يتحدث بعض المثقفين والعلماء مع الانفتاح المعرفي عن 
هة المسائل ر اللفرة إلى نرين الفقافة الجتسية من غير مخرفة ساقها 
والمراد منها؛ تقليدًا لما يدرس في الغرب منفكًا عن فكرهم وسلوكهم 
وكثيرًا ما يؤصلون لتلك الأفكار بذكر مسائل الخلاف والترويج لها حتى 
تكون لبنّة في جدار تصحيح التمرد الغربي على الفطرة كالترويج لبعض 
المسائل المؤيدة للتركيب التحرري الغربي كصحة النكاح بلا ولي على 
قول بعض آهل الرأي» واجتمع الغرب على حرية العقيدة للطفل» وأنه 
يحرم تلقينه عقيدة معينة والذهاب به إلى الكنيسة حتى يكبر ويختار 
بنفسه» وقدسوا ما يسمى ب(الرقابة الذاتية) و(الحرية الشخصية) وفصلوا 
أي مؤثر عليها . 

وخا ا اسر واا الف وحن لالد ا هاه مات 
على الاختيارء فكثر الطلاق فيهم OE RE N‏ 
الأب والأخ والأمٌ فضول» فضلا عمن فوقه. 
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وجعلوا حرية المرأة مع الزوج كحريتها مع الجار والرجل الصديق 
النائي! 

وكان أعظم مهمة للمدرسة الليبرالية صناعة البيئة المناسبة» وتهيئة 
الأسباب لتقوم حرية الأفراد كاملة» ومحاربة آي مؤثر عليها مهما كانت 


0 


وأصبح هذا الفكر لا يؤمن بما يُسمى في العقل والشرائع السماوية 
ب(الضمير أو الفطرة)ء باعتبار أنه غير محسوس وغير مدرك وعلى هذا 
فنتائجه غير صحيحة والالتفات إليها التفات إلى وهم» فالحياء والعفة 
والحشمة والكرم وغيرها لا وجود لهاء فلما تُزعت تلك الفطر وألغيت» 
اختل نظام العقل في فَهْم الوحي المنرّل من الله؛ لأن الوحي جاء متوازنا 
مع الطبيعة المغروسة في الفطرة» كما يأتي توضيحه لاحقا بإذن الله» بل 
أصّلوا لاجتثاث الفطرة منذ الولادة» فشق على متغير القطرة فهم 
نداءآنت. الله وزسلة: 

وانحرفت الأخلاق والعقول والقيم عما دلت عليه الفطرة ورسمته 
الشريعة» ولم يكن الغرب منفلتًا في أبواب الآخلاق كما هو عليه الآنء 
بل كان متمسكا بشيء من الفطرة إلى وقتٍ قريب» فقد كانت المملكة 
الفكتورية إلى عام: (١٠۱۹م)‏ على شيء من الفطرة في الآخلاق ليس 
بالقليل» حتى لما ظهرت رواية تحكي أفعالا جنسية اسمها (عشيق الليدي 
بعاترلی) لوقك لوراس عت جن الب اول ولم م كام پل 
لم تكن الليبرالية الاجتماعية في البلاط الفكتوري مفسوحة إلا بعد عام: 
(۱۹7۰م). 

لهذا؛ فالليبرالية لا يوجد لها أصول يحرص أصحابها على ضبطها؛ 
لآن الأصول والضبط ضد الانقلات» فالتأصيل تحجيم لها وقسر لمن 
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تحده قول 


ونشاً في الغرب الليبرالية الاجتماعية» وهي حرية علاقة الناس 
ببعضهم» وتقریر حرية الفرد بفعله وقوله وعقیدته ولبسه وصلته بمن حوله 
NGG aE‏ 
لا تعني أحدًا منهم» فضلا عن تدحُل الدولة أو المجتمع» فعقدت 
مؤتمرات حول ذلك تقرر حرية الاعتقاد وإبطال حد الردة» وإقرار الحرية 
في الزنا واللواطء بل نبذ ومعاقبة الدول المخالفة لتلك القرارات المنبثقة 
عن هذا الأصل»ء فضلا عن وضع أيه عوائق تحول دون تحقيق ذلك 
وتحصيله؛ كتحريم الخلوة والاختلاط وفرض الحجاب والستر والدعوة 
إلى العفاف» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغرس الخشية 
من الله» باعتبار هذا كله كبتّا وترهيبًا يحول دون تحقيق الحرية التامة. 


والعبرة بالنظرة المادية المجردة» ولا عبرة بأي تحليل أو تحريم أو 
تعليل غيبي» لذا لما ظهرت في أوروبا وأمريكا حبوب منع الحمل بدا 
تنظيم الزناء باعتبار أن الزنا المفسدة المادية المحسوسة منه هي الإنجاب 
بلا رغبة» وزال ذلك بإيجاد المانع» وعلى هذا فيجوز فعله برضا 
الطقو 

وتستَعًّل لتحقيق تلك المبادئ أيه وسيلة خادمة» ومعبّدّة للطريق؛ 
كاك ممست ديام ويفرفن» ويسجن ويهر كل مالف التلك المادئ: 
أو فقيه تثار معه قضايا مخصوصة تخدم هذه المبادئ ليرَوّج لها حسّب ما 
يُريدون» حيث يتم إبرازه والدعاية له باسم الاعتدال والتوسط» وجره إلى 
ا ا ل کال فة لوا لاد و اسار امال لاق 4 
من الكامنين المنزوين ليخرجوا بما تبقى من مسائل تخدم التحررء ولو 
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تحت رأي فقهي شاذء ليّجعلوا منهم جسورًا تعبر من فوقها أفراد 
القضايا» حتى تلتقي وتجتمع مع مثيلاتها على نظام لا يتصل بالإسلام أو 
الفطرة. 

ونشات الليبرالية السياسية» وهى تخكم الأفراد يشان دولحهم 
وأنظمتهم السياسية» وذلك بواسطة تنظيم الأحزاب والتمثيل النيابي› 
حيث يُرشح كل بلد أو جهة عنها واحدًاء وجاء تقرير الديمقراطية جزءًا 
من الليبرالية السياسية» ولتقديم الأفراد ضرائب أصبح لهم حق في تنظيم 
دولتهم» وبدأت فكرة «لا ضرائب بدون تمثيل لنا في البرلمانات». 

ونشأت الليبرالية الاقتصادية» وهي عدم تدخل الدولة في شأن 
الاقتصاد وتركه لقوانین ¿ السوق› TT‏ ولا في 

ولعدم انضباط العقل وتباينه من جهة إلى جهة» ومن بلد وطبيعة 
إلى أخرى؛ لم تنضبط الليبرالية في تطبيقاتهاء ولكنهم يكادون يتفقون 
على أصل واحد «عدم تدخل الدولة والدين» في شأنهم. 

وكان كثير من المحتمعات الشرقية تعيش ش نوعًا من الظلم والجهل 
ف الآنظمة والحکومات والتجاوز لحكم الله » وعدم مراعاة حدوده فی 
الإنصاف مع الرعية والعدل» وضعف بعض العلماء عن الإنصاف وبيان 
ا بحكمة ورَرة وإدراك لمفاسد البيانء عند ذلك جاء صوت 

معنى الليبرالية؛ لترفع الأحمال عن كواهلهم» بعدم فهم ما وراءها کک 
e E a‏ 
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النحوء ويمدحها كفكر تام متشعب في صورة أمثلة نبيلة» وهو حى اد 


به باطل ! 


واناسٌ آخرون أشغلت مسامعهم وأبصارهم بمفاهيم الحريات› 
وطرّق عقولهم الإعلامٌ الخربيْ والعربيْ الموافق مبينًا أن كثيرًا من 
الممارسات التي يعيشونها ويألفونها - كعلاقة الابنة والابن مع الآب 
بخفض جناح الذل والطاعة المطلقة له من غير منكر ومفسدة -: هي كت 
وقهر»› ومثل ذلك علاقة الزوج بزوجته» والحاكم بالمحكوم» فصوّر 
الإعلام أن علاقة العامي الجاهل المريد للحق والبراءة لدينه مع العالم 
والفقيه؛ كعلاقة الإكليروس ورجال الكهنوت مع العامة« ويذا غو 
ارال رلو فا دعا فلو تراط فة ا ماص كان حص اة 
یشککوه في اعتدالك خلقته وأنه دمیم › فجاءه و صباخا وتلاه ا 
وآخر بصورة تنفي التواطؤ والاتفاق» وعبر كل واحد منهم بتعبير مغاير 
بإعلام يتقلب بين مرئي ومسموع ومقروء ومرسوم يطرق ليل نهار خلال 
أعوام على عقل سوي وفطرة صحيحة» آلا يقوى على أن يصوغ العقل 
ويعيد رسمه؟! فكيف إذا كان الإعلام يتقّن صنعتّه ويخبرهاء والعقول 


وقد انساقت بعض المجتمعات وكذا الأفراد إلى ذلك الفكر لهذا 
السبب» ولِمَّا فُطر عليه الإنسان من عجلة في تناول ما يريد فالعقل 
و ا کی ی پو ا د ورای 
البعض أن الليبرالية فكر عقلي مُحُلْص لا يختلف عن غيره من أساليب 


العقلمانية الفلسفة الأم لليبرالية 


العقل الموصلة إلى الحق مما لا يتعارض مع الكتاب الناطق القرآن 
والستّة الكاملة» ومن الناس مَن قرأ في الفكر وتعمق فيه فأخذ ينظر إلى 
الإسلام والمجتمع من خلاله» وينرّل تعاليمه ومصطلحاته على الإسلام 
وحاول الدخول إلى الإسلام بذلك المفهوم الغربي لعلاقة الدين الملبس 
بالبشر . 

وقد تصادمت كثيرٌ من تلك النقول الغربية بنصوص شرعية محكمة 
وإجماعات لا تقبل النزاع والتأويل» كما كان في الليبرالية مع أوهام 
ونصوص القساوسة البشرية ونقولاتهم المتضادة» وهذا ما دعا الليبرالية 
الشرقية إلى سلوك أحد طريقين؛ إما النكوص والانتكاسة والاستسلام 
للإسلام ووضوحه» أو تمرير الفكر ولو مع غياب الضمير والقصد الحسن 
بالتدليس والتلبيس والتغرير والكذب وصناعة رموز وتماثيل إسلامية 
جديدة يتقدمونهم في الصراع» تحت ستار «الخلاف الفقهي» واسنة 
الخلاف» و«الاختلاف رحمة») ا الفوى شر الزمان» و«الدين يسر». 

وما الطريق الثالثة وهي مواجهة الإسلام باسمه مصارحة» فهذا ما 
لا سبيل إليه» والتاريخ شاهد على مصارع الأفكار المخالفة له» ولهذا 
نشا مصطلح «لا بعر الإسلام إلا بإعادة قراءته»» ولكن قضاء الله يأبى 
تبدیل الاسلام وتنحیته؛ قال تعالی : إا حن برلا اذك وتا لر لظو 
[الحجر: ٩]ء‏ وقال 5ل : لَيبلعَنّ هَذَا الأَمرُ مَا بلع اليل وَالتَهَار)» ومن 
نظر في سنَة الله الماضية وفي كتب الملل والنحلء في آلاف الطوائف 
التي صارعت الإسلام» يجد آنه ما من فكر حادث اليوم إلا وله أصل في 
تلف الط اتف رالاآنكارء فالأنكار الجديدة تيد تركب الأفكار القديمة 
وتظن أنها تأتي بجديد» وقد زالت تلك الأفكار القديمة ولم تطل أمداء 


(۱) رواه أحمد فی «المسند» .)٠١١/۲۸(‏ 
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وقد قال ميشيل عفلق في آخر صراعه الفكري في مواجهة الإسلام: «لقد 
ندمت في مواجهة الإسلام وتمنيت أني لم أكن معه في مواجهة» لقد 
فقدت نصف الأتباع في الصراع معه» لقد رجعوا إليه». 


ومساواة الإسلام بغیره خطاً کبیر»› صادر عن جهل بحقیقته › وصلته 
بالفطرة الصحيحةء والقضاء الكونى الذي أخذه الله على نفسه بثبوته إلى 
قيام الساعة» ولكنه يتحول من حياض إلى حياض» ومن ساحة إلى 


ساحة» ومن حملة إلى حملة» ا حاملیه وتغير 
مقاصدهم» وتنکرهم له» وانصرافهم عنه. 


وقد سهل على الليبرالي الجمع بين الفكر الليبرالي الحر وبين 
الأنتهاء إلى الدينء سوا كان الدين الهودة او التضر اة لان الضلة 
بين الدين والدنيا لديهم مضطرية وهشة» وما يصل بینهما كالشعرة 
الدقيقة» ولكن جَمُمُ المسلم بين الوصفين مُحالٌ؛ لقوة الوشائج» فالدين 
والدنيا لحمة واحدة في الإسلام» والنصوص واضحة مُحكَمَة» لا ينكرها 
إلا جاحد. ولذا نشأت الليبرالية المضطربة الخديجة» فرّكب مركب 
الليبرالية حل من المسلمين وتلتهم النصوص المحكمة من الكتاب والسنة 
واتضاح الحق في قلوبهم› واستمر بعضهم في عناد للنفس ومكابرة للعقل 
مع وضوح النص» وتوقف كثير منهم على قنطرة بين الليبرالية الخالصة 
والإسلام يلتفتون يمنة فيستحسنون أشياء ويلتفتون يسرة فيستحسنون 
أشياء» قصورًا في أحد وجوه المدارك عندهم» فأخذوا يحاولون تشریع 
ما وقموا عليه» پر جعول إل الحق اة وینتکسون ار ويظهر فيهم 
الاضطراب» وشعارٌ كثير منهم الصمت» في حيرةٍ شديدة أضعفت فيهم 
لدي لمن كان ها دين طهر غل شارك الواحك مته التغير دون أن 


العلمانية الفلسفة الأم لليبرالية و 


يتحدث» وهذا نور الإيمان يتصارع مع ظلمة النفاق» يلتفت يمنة يرى قو 
النص وإحكامه» ويلتفت يسرة يرى قَوّة الفلسفة المادية ومنطق العقل» 
وعلو صوته وتفننه في التزيين والتزييف» فحاول كثيرٌ منهم تصحيح 
الليبرالية والاستفادة منها بحسن قصد» تحت أصل صحيح وهو أن 
«الإسلام في حقيقته لا يتعارض مع أي فكرة صحيحة»)» فأخذوا بتنقيتها 
وتحريرها بنفس مُشبعة ميالة إليهاء فأخذوا في تأصيل جملة من قضاياها 
بعجلة وانهزام أورث نتائج ضعيفة علميًا غير مدركين لهاء وظهر ضعف 
الإحاطة بأدلة الشرع» وقصور النظر» ونصب القرائن منصب الأدلة» بل 
مواجهة القطعيات بهاء وقَسر كثير من النصوص بعيدة المناسبة لتتوافق مع 
التدليل المقصود» ظهر ضعف كثير منها في نظرهم أمام التأمل في 
النصوص الأخرى من الوحيين. 


ويصبّرهم على ذلك أنهم وَصعوا أمام باب الفهم والعقل تصرفات 
علماء مجتهدين أخطئوا في قضايا معيّنة» فعند كل موقف تبقى هذه 
التصرفات لوحا منصوبًا آمام باب العقل» يمر بها كل قول وتحليل 
ونتيجة» فتؤثر على حكمهم. إذ يحذرون أن يكونوا مثلهم» نصب تلك 
التصرفات الإعلام ونم فيها وأخرجها عن حقيقتها اللائقة بها في بحر 
العلم والاجتهاد الذي لا يخلو منه بشر إلا معصوم وهو بين الأجر 
والاأجرين. 


وكثيرًا ما كانت كل التحليلات المادية والمنطق العقلي الذي 
يخلص إليه الفرد مخالمًا لظاهر النص» ومن نظر إلى سورة براءة في 
القرآن وآيات النفاق في غيرها يجد أن مرد صراع النفاق مع الإيمان هو 
صراع مادي مع إيماني غيبي» والمادي كثيرًا ما يتعلق بالواقع والتاريخ 
وتقلباته ونتائجه أكثر من النص» فإذا جعل الإنسان ثبوت إيمانه بال 


SF‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 


وکتابه ورسله على نفس إيمانه بالماديات» وطريقته في تحليلهاء فإنه 
تنطفئ هيبة كلام الله في القلب ويضعف أثره في قوله وفعله» مع أن 
إهمال المنطق والعقل والمادة بالكلية ونتائجهم التي لا تغير المحكمات 
ولاآاتهمش القفضا الإلمي» بل تعن قايا الأغيان؛ ليس من هدى 
النبي بي وهذا ما قصده بدعائه كل ليلة في صلاة الليل: (اللَهُمَّ رك 
جبْرَائيلَ وَمِيکائيلَ وَإِسْرَافيل» قَاطِرَ السَمَارَاتِ وَالأَرْضٍ» عَالِمَ العَيْب 
E E E‏ لما 
اختَل فيه مِنَ الحقّ پإذنک؛ نک تَهْدِي مَنْ َشاءِ إلى صِرَاطِ لتقي 
فالاختلاف في تنزیل ا على الأعيانء لا في أهلية النص للأمة ثباتًا 
OE VS E E A EN‏ 
فتضرب قضايا الأفراد العينية بأصول الشرع E‏ 
ا 0 
تنحية أحكام الله» فتجاوزوا الحد في قضايا الأعيان E‏ على 
الآأصول» حتى تجرءوا على إضعاف الأصول وتبديلها. 

فحماية العقائد أولى من حماية الأفراد» وانتصار العقائد لا يكون 
بانتصار الأفراد؛ لأن العقيدة إن انتصرت بانتصار فردٍ فستزول مع زواله. 

ونتائج الجهاد في الإسلام سواء بالكلمة أو باليد لا يلزم ظهورها 
في حياة الفرد المناضل» إلا النبيّ الموَيَدَء أما أتباعه فقد ينهزم الواحد 
منهم ولا تظهر نتائج جهاده» وإنما تظهر النتائج بمجموع غيره إليه من 
المتاضلينء فكثير من الصخابة مات فى أول الإسلام ولم ير تمكبا؛ 
كحمزة بن عبد المطلب وخديجة وغيرهماء وقد يموت الداعي وصاحب 
العقيدة ومؤسسها ولا يُمكن» ويأخذ ثمرة التمكين من لم يُجاهد؛ لأن 


(۱) رواه مسلم (0/۱). 
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النصرة ليست للأفرادء بل للعقيدةء والذين لا يفهمون هذا من القائمين 
على أرض الإسلام يدب فيهم الوهن» ويضطربون وينتكسون يبحثون عن 
مواضع أخرى أصح وأصلح تعجل بالنصر» فيبحثون عن الغاية الموعودة 
أكثر من صحة الأقوال والأفعال وصحة تنزيلها بلا هوى» وينسون أن 
الغاية الموعودة ليست لفرد بعينه إلا للنبي ية وأآما الأتباع فالنصرة 
الموعودة هي للإسلام الذي يُدعى إليه سواءً كان الداعي له فردًا أو 
جماعة؛ يقول الله تعالى عن مقام النبوة: إلا تصروه ققد تصسره ال 
[التوبة: »]٤٠‏ وقال: ڪب ا کک َا وسل [المجادلة: »]۲١‏ وقال 
النبي ي عن الأتباع : (لا تَرَالُ طَابِفَةٌ مِنْ مي ظَاهِرينَ عَلّى الحَىّ)) 
فهم طائفة ظاهرون على حق واحد فثبات الحق منوط بالمجموع لا 
بالفرد. 

وإذا دب الوهن في نفس الداعي» تلقف أقربًٌ فكر أو قول ذي 
صوت مرتفع»› قانساق إلبه واد مله س قوة حين وهن وضعف› 
وهذا يظهر في كل جيل بلا استثناء؛ توسط بين نهجين أو دعوتين غالبة 
ومغلوبة؛ كالماركسية والقومية والليبرالية مع بعضهما أو مع الإسلام 
ويختلف من بلد إلى بلد وزمن إلى آخر» وهذا تفسير كثيرٍ من تقلبات 
الناس والقائمين على العقائد والأفكار خاصة. 


# ® @ 


.(\loT /T) رواه مسلم‎ )۱( 
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4 ] لے ەوە و ەوە وا واواەوا ەوە واوو ووو و 1 5 


۱ 1 
ر الليبرالية الخديجة ° 


اللببرالية الشرقية ليبرالية خديجة» :غير مكتملة اوذلك لاختلذف الدين 
الإسلامي الذي تواجهه باسم العقل عن غيره» فخالق المادة ومنزل الدين 
المتكفل بحفظه واح؟! لا يتعارض مع الوحي الصحيح الصريح› وكثيرٌ 
من المسلمين ممن رجع إلى معرفة الإسلام بعد تدثره بالليبرالية» واستعماله 
ذات الالات والمصطلحات والمعاني التي واجه بها الغربيون دينهم» وجد 
نفسه مام مواجهة تختلف وتتباين عن غيرهاء فبدأً بالتنازل عن بعض 
ممارساته؛ لوضوح الحكم والعلل الشرعية في كثير من أحكام الله لعباده» 
وكان اختلاف كثير من السياسات الشرقية عن غيرها له آثر في اختلال نظام 
الفكر الليبرالي» فهي ترفض تطبيق ما يمس حكمها وثرواتهاء وتقبل ما عدا 
ذلك» كقبولها التحرر في حياة الناس وسلوكياتهم؛ إرضاءً للغرب المتسلط 
بفرض هذا الفكر ولو بشطر ما بُريدون» وإثباتا للولاء الاجتماعي ولو 
بنقض الدين وأصوله وفروعه» ليغض الغرب الطرف عن النظام السياسي»› 
حتى بلغت حريات الأآفراد في بعض البلدان الإسلامية حدا يفوق الغرب» 
ومحاربة الإسلام المواجه لها بجميع أنواع القمع والقهر» فأصبحت 
الليبرالية الشرقية بوجه ذي صفحتين؛ صفحة مشوهة وصفحة صحيحة» 
وأصبح كثيرٌ من السالكين لهذه الأفكار يعيش اضطرابًا بين ما يقتنع به وبين 
السواقي الضيقة التي سمح للعقل أن يسبح فيهاء» وكل بلد من البلدان 
تختلف قبولا للفكر عن الآخر» إلا أنهم يکادون بتفقون على قبوله ولو 
على سبيل التدرج في أحوال الناس الاجتماعية» وذلك لسببين : 


الليبرالية الخديجة ا 


لأر 0 ك ا فن لمرن اوها وال رسا عر الخضرن هل 
شهواتِ ونزوات»› ومن کان على صفةٍ ولق فغالبًا ما يحب أن يماثله 
غیره» EE NG EE E E‏ 
الخطاً أكثر من الصواب» فالحسد يمنع كثيرًّا من النفوس من أن ينافسها 
ويماثلها أحذ في الخيرء ا د E‏ 
تعالى: ودا اردنا أن نلك رة أمرا مارفا سقو فا حى عا الول 


e 


فدمَرنلها ماه لاسرا 0 


الثاني : نهم يقبلونه في حياة الناس على سبيل التوسط مع دعاة 
الفكر من مستبدي الغرب الذين يفرضون القبول بذلك» ولو على سبيل 
التدرج» فيرى كثيرٌ من حكام المسلمين أن ذلك آدنى الضررين في نظرهم 
الدنيوي» وذلك خير من قبوله في السياسة والملك» فقدم أكثرهم حفظ 
الجاه والحكم على حفظ الدين» وهذه طريقة عند كثير من سلاطين 
الأرض يعرفون الحق فيتركونه لأنهم يظنون أن حظهم يزول بالإقرار 
بالحق» فقدموا سلطان المادة على سلطان الدين وحكم الله» وهذا ما 
منع قیصر من اتباع نبینا محمد کی مع تصدیقه بنبوته» وکثیرّا ما یکون 
هوى النفس الواحدة فوق حظ الخلق كلهمء تعمي الإنسان سكرة الجاه 
عن مراقبة الله» وتحجب العقل عن أن يُعطي حكمه العادل» وإنصاف 
غيره مهما كانوا من نفسه» وقد سألني أحد القادة العسكريين العرب عن 
حاله حيث إنه من الذين شاركوا المستعمر الأمريكي في احتلال العراق 
وإنه من أعد تقريرًا لهم أن حصار العراق لا يُجدي؛ لن فيه اكتفاءً ذاتًا 
من الطعام والشراب ما يسده» فلن يخضع إلا بالغزو والاحتلالء قال 
بعد تجرده من سكرة المطمع: هذا ما سيدخلني الله به النار إن لم 


ار کی آل ر 
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ومع ذا فإن الله لا يتعاظمه ذنبٌ» ولكن ينبغي أن يكون قدر التوبة 
موازيًا لقدر الذنب. 

وهكذا الفكر المادي يفعل بالحق والضمير» فكر يطلق سلطان 
الهوى على سلطان العقل» فإن فتح في حياة الناس وسلوكهم فلن يقف 
ا بالسياسة سينتهي بالاقتصاد وحياة الناس» 
وإن بدا بحياة الناس سيأتي على السياسة والحكم لا محالة. 


ونشأت الليبرالية الخديجة فى ظل السياسة الشرقية» وظهرت 
العر اة ال وهل الال فى اة الاس الخاصة ا سماد رى 
وطرح شرعي من الكتاب والسنّة» وظهرت المدارس الفكرية التي تدعو 
إلى العصرنة الاجتماعية باسم تجديد الدين وتطويره» وتدعمها السياسات 
راغا وال غل عر ها ولحل خدفة وغاة: 

وكثير ممن يتدثر بالليبرالية من «الشرقيين» يقرأ النقد لليبرالية ويتهم 
النقاد بعدم الفهم ويقول : الست هذه ليبراليتي»» وهو صادق مع نفسه؟ 
لأنه أخذ من الليبرالية ما يحتاج إليه» وجهل أو تجاهل الباقي» وأقنع 
نفسه بإطلاق الليبرالية على ما وصل إليه» وبقي في صراع مع كثير من 
ممارساتها ولوازمها يشده الدين تارة إن كان ذا دين» والقبيلة تارة إن كان 
ذا قبيلة» وأنظمة السلاطين الصارمة» وكذلك العرف وعمل الناس» 
ويستقر في ذهنه ما رغبه الهوى وآذن به السلطان واستطاع تسوره من 
العُرف والعادة والدين» وما عدا ذلك فيمسك عنه متى علم أنه سيُخفق 
فلن ينال مراده. 


EEN AA OO 
تقمصه کله» ومنهم من اکتفی بإدخال يده في کمه» ومنهم من رمی به‎ 
على عاتقه» ومنهم من التحف به» ب بحسب ما يؤثر عليه من خلفيات‎ 


فكرية وعقائدية وما بقيده من خدود الطبيعة وأجوائها الفكرية وموانع 
المجتمع والسياسة» ومنهم مَّن لبسه منكسًاء وكل يقول: إن عليه قميص 
الليبرالية ويصدر عنها عقلا ونظرًّا» وكلٌ صادق في قوله» فهم يؤمنون 
ببعض الليبرالية ويكفرون ببعض» وأعظم خطأً ينطق به الواحد من أولئك 
أن يظن أن ما هو فيه هو الليبرالية وغيره لا يعنيه» بل ليس منه في شيء» 
ون إنزال النقد على الفكر ومواجهته به إنزال من لا يدري معنى الليبرالية 
ولا بحسن أن يفهمهاء متجاهلا مبادئها وممارساتها وتاريخها الممتد عبر 
قرون» والحد الذي يتفق عليه منظروهاء فمن يريد أن يأخذ من الليبرالية 
معنى الحرية الخاص به» ويتبراً من ممارساتها الآخرى التي يتفق عليها 
أهلهاء ويؤصلون المصطلح عليهاء فهو كمن يأخذ من «الإسلام» معنى 
السلامة والاستسلام ويفسر الإسلام بالمعنى الذي يحوم حول مفهومه» 
ولا يعنيه قواعد الإسلام وثوابته ونصوصه»ء فهذا دخيل على الإسلام 
لك ا غ الا و ا ا 
لا يملك تفسیرها فرڏ حسب فهمه» ولیس له آن يعترض على ناقلِ ما دام 
یلبس قميصًا لا يدري باطنه من ظاهره. 


والمراد من الليبرالية ما يتفق على معانيها مجموع منظريهاء وإلا 
فهم لا يؤمنون بمشرّع ولا بمقدس» وبعض تنظيرات أهلها تختلف عن 
بعض» فبعض تصورات جون مل تختلف عن تصؤرات جون لوك 


رو و2 


أقواله وأفعاله من فعل وترك» وهمه الوصول إلى قناعة عريضة تخصه 
ينتج عنها فعل معین ۰ ولوازم هذا الفعل وهذه القناعة ل يستحضرها› 
كمن يضع قبة عريضة ليجلس في زاوية منها. 
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ومثل هذا من لا أصل له مُستقَرٌء فيقرر في حال ما ينقضه في 
أخرى» بحسب المصلحة الذاتية» وما تمسك بأهدابهاء كما يسوّغ كثيرٌ 
منهم للدول والسلاطين والمنظمات والإعلام ولأنفسهم من الظلم 
والكذب والسجن والقتل والمنع من الكتابة والكلام في حق خصومهم ما 
لا يستقر على قواعد الليبرالية ومبادئهاء وهؤلاء لا يأخذون منها إلا ما 
يحتاج إليه هواهمء لا أن تأخذ الليبرالية من أهوائهم ما لا يوافقها 
لتضبطهء وما يكاد الواحد منهم يقول عبارة تقرّبه إلى منطق الليبرالية إلا 
I E‏ 

فأعمالهم قاصرة عما تهجس به نفوسهم من أفكار وعقائد ولوازم. 

والحديث عن الليبرالية يقتضى النظر في حقيقة العقل الذي يُعتبر 
مشرعا ومُحكمًاء وا البشرية» وک ا ا 
منفردًا بعقول لا كالعقول» وبمادة وطبيعة لا كالمادة والطبيعة» وأما طرق 
عقول الأفراد والبحث عما يريده الواحد منهم» فهذا ليس من أصول 
ضبط الأفكار في شيء» بل من بحر الشهوات التي لا ساحل لها 

وإن كانت الليبرالية تؤصل لعدم التأصيل والتقعيد العقلي» وترسيخ 
الفوضى الفكرية بإطلاق حرية الأقوال والأفعال والعقائد للأفرادء إلا أنه 
لا يمكن أن يكون ثمة فكر لا يمكن ضبطه» ولكن قد تتسع دائرة التقعيد 
والضبط حتى تكثر الأنواع تحتها كثرة لا تحصى» وكل خطاً فكري 
واعتقادي حصل في التاريخ وأرسل الله إلى أهله رسولا وأنزل كتابًا 
وأوقع عقابًا فهو داخل تحت التشريع العقلي الوا ومُندرج تحت 
2 وهو الجسر الموصل إليه» وكل الأحكام الإلهية التي واجه الله 
وأنبياؤه بها تلك الأفكار فهي من الغلو وكبت الحريات والاستبداد في 
النظرة المادية الليبرالية» لا يمكن أن يقر بغير هذا إلا من لم يفهم ما 
الوا 


الليبرالية الخديجة 

فالحرية الجنسية هي التي آمن بها قوم لوط والتأصيل لذلك وصل 
غايته فيهم» فلم يصبح نكاح الرجال للرجال عرفا إلا وقد استساغوا قبله 
نکاح التناءة واستاخروا وطاهن في الأدبار» وأصبح الشذوذ في 
الدكاكين والأسواق وليس حفية وسرًا؛ قال تعالى: «أيتكم ا 
آلرجال وتقطغو الیل وتاوت فی اریگ سر4 [العنکبوت: ۲۹]؛ 
پعنی : الشذوذ فش الفاحشة علانية ومجاهرة› واستقر الأمر وشاع حتی 
أصبح المنكرون له فئة قليلة وهم آل و لذا قال تعالی مبينًا حال 
الفريقين: #وما ڪات جاب قفومو إلا ان الوا اهم يِن وڪم 
نهم أناسُ يَطهَّرود [الأعراف: ۸۲]» وهذا الطلب لا يكون إلا من الأكثر 
للأقل النادر. 


وكل ما يطالب به أصحاب هذا الميل اليوم هو أن لا يضطرهم 
المجتمع إلى الاستخفاء بأمرهم» وأن يعتبرهم أناسًا لم يخرجوا عن 
العقل والعادة المستساغة» وأن ميلهم الشاذ كميل الرجل للمرأة البيضاء 
ERIE‏ 

والحرية الاقتصادية هي التي طالب بها قوم شعيب؛ أن يتصرف 
القرد تماله كما نشا دون کک أو سلطة؛ قال تعالى : 
الوا ر E FA‏ اماک ا عل ف 
ارتا ما همزا إن لأت اليم رشي [هرد: ۸۷]؛ أي: ما جعت به 
ليس من نتاج عقل صحيح تام» وهذا النوع من الحرية هو الليبرالية 
الاقتصادية التي طالب بها اليوم» وإن اختلفت المصطلحات والشعارات 
وتباعد الزمن 


والحرية الدينية هي التي عَرَضها كفارٌ قريش على النبي محمد كلا 
وذلك لما أيسوا من رده» عرضوا عليه الإقرار بعقيدتهم ليقروا بعقيدته» 
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فيؤمنون نصف سنة معه» ويؤمن نصف سنة معهم» إشارة إلى التقارب بين 
العقيدتين؛ روى ابن جرير عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن قريشا 
وعدوا رسول الله ية أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة» ويزوّجوه ما 
أراد من النساءء ويطتوا عقبه» فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد» وكف عن 
شتم آلهتناء فلا تذكرها بسوء» فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة 
واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح . قال: «ما ا قالوا : E‏ 
اللات والعْرّىء ونعبد إِلهَكّ سن قال : «حَتى أنظر ما يَأتِي من عند رَبّي. 
فجاء الوحي من اللوح المحفوظ : ف انا آلكفررد السورة [الكافرون]ء 
وأنزل الله : فل أَفَعَبرَ اله تامروف أعَبد أا الهاو 9© ومد أو ليك وَل 
اَن من قلت لين أسرت لطن عمك عمك ول می سريت 3 بل ا آله فاعبد 
وکر E I OE‏ 
وعلى هذا المبداً كل ما جاءت به الأمم من عقائد وأفكار مردها 
التحليل العقلي وإن عارضها الأآنبياء» فالعلمانية والليبرالية تؤصل لهاء 
وتنفي عن أفعال أفرادها صفة الشذوذ والخطأًء فضلا عن إنزال العقوبة 
الاد 
هذا ما تقرره الليبرالية بأنواعهاء ولكن بعض المؤمنين بها هم 
أصحاب عقائد وأفكار سابقة» ترسخت جذورها فيهم» فيظهر أثر تلك 
الأفكار على ليبراليتهم من حيث لا يشعرون» وكل عقيدة سابقة يعمل بها 
د ولو باطلة- فلها تأئير على العقيدة الجديدة سوا كانت صحيحة أو 
باطلة» فيبقى أثرها في العقل ولا يزول بسهولة» ولهذا فإن النبي بي إنما 
منعه من تقرير بعض الأحكام الصحيحة كون بعض الصحابة لديهم بقايا 
في عقولهم من الجاهلية يصعب نزعها؛ ومن ذلك قوله #5 لعائشة 


)۱( رواه ابن جرير الطبري فى (تفسيره) (۲۲/ 1 ط. شاکر). 


ن قَومَك حَِيث عَهَدٍ بجَاهلِيّةٍ بالبيتِ هدم 


اذ eS‏ لَه بابَيْنٍ؛ بابًا شَرْقَيًا 
ف ا ا 

CE EN LIE E N PEL O 
عاطفة لا عقيدة» والعقيدة لا تكون إلا مع العلم التام» وإذا كان لدى‎ 
الإنسان قناعة بما اعتقده وميل إليه» تراه يضطرب كثيرًّا بمحاولة السكوت‎ 
عن مواضع الشذوذ والخطاً التي يراها في معتقده الجديد» أو مدحها‎ 
بعبارات عامة موهمة يدخل فيها الخير والشرء وإذا استوقف عند لفظ‎ 
عام بين أنه أراد وجه الخير المشرق منهاء ويستمر في التعميم حتى تعبر‎ 
معاني ومفاهيم الخطأً إلى الأذهان الغافلة» حتى تترسخ فيأتي زمن‎ 
التخصيص لها بالثناء والإشادة.‎ 

وسبب هذا الاضطراب قلة العلم» وتحكم العاطفة. 

وربما كان أثر الدين في بعضهم عكسًا لهاجسه وخوفه من تأثير 
الأفكار والعقائد السابقة ة عليه»› فيتطرف في ليبراليته أكثر من غيره لأنه 
یخشی أن یکون تردده بين كل خيارين هو بسبب خلفيته الفكرية السابقة 
ورواسبهاء فيجنح إلى الأبعد من الخيارين؛ خوفا من أن يرى غيره أنه 
أسير لتاريخه الفكري» فأراد أن يخرج من قيده السابق إلى العقل الحرء 
فيتجاوز العقل إلى وحل النفس» ولهذا تجد عند بعض أهل الديانة 
المنسلخين عن ديانتهم من الجنوح أكثر من غيرهم من الفساق؛ وذلك أن 
كل منتكس عن فكرة يغلو في التمسك بضدها أكثر من سابقتها في 
اا ا ر ا کا ا کا 
أردادوا كرا [الساء: .]۱٠۳۷‏ 


وأشد من هذا من إذا كان يؤمن بفكرة تتفق في بعض أصولها مع 


4 
ا 
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اا e‏ ا يتفقان على تعظيم المادة وأنها هي التي 
ب آنا وتفحص وتخرج نتائج الصواب والخطأً بناء على نتائج 
العقل معهاء فالماركسية تؤمن أن المادة ؤجدت قبل الأفكار» وهي 
SS VO SANE EE EO la‏ 
أوجدته النفوس حينما خرجت إلى عالم المادةء والأشباح تحيط بها 
كالمطر والبرق والرياح والصواعق والشهب» خادعت نفسها بإيجاد 
متصرف في الكون يركن إليه يأمر الكون وينهاه» حتى تستقر النفس من 
القلق» ولكنهم و يضعف المادة ونمو العقل» 
وإعلان هزيمة العقل بوضع سلاح الحياة وتسليمه للأقوى اعترافًا بالهزيمة 
قبل خوض المعركة» ويرون أن الإيمان بالإله والبعث والحساب يجعل 
المظلوم يترك حقه عند القوي لأنه سيأخذه في الحياة الآخرى» فيحاربون 
الإيمان لتقوى عزيمة الضعفاء التي كسرها الإيمان - بزعمهم - على 
التمرد والمطالبة بالحق. 

وكثير ممن ضعفت الماركسية في قلبه بعد سقوط الدول التي 
تبتّتها» وظهرت الليبرالية الماديةء وافقت الليبرالية عندهم الإعلاء من 
قيمة العقل فوق كل شيء حتى ولو كان وحيًا من خالق . 

E E EEC EE CE ORES 
الليبراليين» اختلف تطبيقهم لليبرالية وممارستهم لها.‎ 


ولا نجه اللير الف مه خا عن اللرالى ف السا 
والحجاز ونجد وغيرها بحسب حدود البيئة التي يعيشها؛ لأن الليبرالية 
أرجعك إلى عقلك الخالص بلا تابر إله أو مالوه»-والعقول انختلف قى 
ذاتها قدرة وخبرة وحدة» وتتباين في المؤثرات عليها التي قد تكون دقيقة 
ولا یشعر بھا صاحبها» وکل عقل يجب أن يُصیر صاحبه فحسب» ولا 


يُصيره غيره» والعقل لا يستطيع أن يخلْص نفسه من المؤثرات؛ لأنه إناء 
TE‏ 


وفي هذا الشتات العقلي› خطابي متوجه إلى مجموع الفكر 
الليبرالي» وما على الكاتب من ملام إن قصّر صاحب النهج في فهم 
نهجه وتطبيقه» أو اختار جزءًا يناسبه وقتًا وبلدًا وتنكر للباقي» أو اختار 
من ينتسب لذات العقل ما تركه أخوه وتبراً من غيره» فخطابي هنا متوجه 
إلى أرض الفكر الفضفاض» وإن أخذ كل جماعة منهم زاوية منها وتبرءوا 
من الزاوية الأخرى» فهذا مبني على مصالح خاصة» أو محاولة التوفيق 
بين أفكار المفكر السابقة وظروفه الاجتماعية والسياسية» ولكن الجميع 
ی النهاية يصلون إلى غاية واحدة» وإن طال الوقت» وهذا من أظهر 
لوازم الفكرء فما لم يصل إليه الواحد منهم اليوم سيصل إليه غدَاء 
فالليبرالية الغربية على اتساعها تتسابق نحو الوصول إلى نهاية واحدة ولا 
تلتفت إلى الوراءء فلا يرجعون عن تقييد الانفلات وإنما يفلتون قيد 
القناعات لتمضي بهم إلى أقصى ما يمكن أن يفعل» والليبرالية اليوم لو 
So a‏ 


ومن زعم أنه لا تحد فكره الليبرالي العادة وتتحكم فيه الطبيعة التي 
يعيشها وتغلب فكره» وتؤثر فيه السياسات أيًا كان مذهبها وعدلها 
وجَّورهاء فهذا يكابر نفسه من حيث لا يشعُر» وإن راد الحقيقة فليرسم 
حجج الفكر الذي ينتمي إليه ويصور صوره في کتاب مقروء أو لفظ 
مسموع» ثم يعرضها على أفعاله» ثم على فلاسفة المعاني والمعقولات 
الذين يۇمن بأصولهم» ليعرف قیمته بينهم › فان لم يفعل ذلك» فاعلم أنه 
لم يزل متورطا في مخادعة نفسه» محبوسًا على ما يراه ويبصره» ویفسره 
وتفه ولا یرن هذا إلا هن اتف متکرة واد من کان كذلك )أنه 
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لا يُجالس إلا مَّن يستمع إليه» واصطاع الهيبة لنفسه وفكره هي أعظم ما 
عل النظر الصحيح» وهكذا يَضل كل من فمَدَ المخظى له إذا أخطأء 
واللائم له إذا آساء» والمقوّم له إذا اعوج . 

ومن يُعظم نفسه يملا قلبه بالوهم الذي يمنع الحق من دخوله» 
ولهذا فالمتكبرون أقل الناس فهمًا ؛ لأن قلوبهم مليئة بالوهم» وإذا جاء 
ال قاف ا و ا او کو 
بعر ألْحَقّه [الأعراف: ١٤٠]ء‏ ولهذا كان أكثر الأنبياء أتباعًا الضعفاء 
المتواضعون لأن قلوبهم خالية من وَهُم العظمة. 


# ® @ 
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العقل بقع بأن ما كان أصله الانفلات يوْصّل له الكبح والتقييدء 
لا أن يُمْسح له الطريق وتعبّد له كل السبل ليمضي؛ لأنه ليس بحاجة إلى 
ذلك» فهو أحرص منك على هذا لأنه مفطور عليه» كالسيل الجارف ليس 
بحاجة إلى إزالة الموانع من أمامه» وإنما هو بحاجة إلى ضبطه وتوجيهه 
لينتقع به» هذه سياسة فطرية جرت عليها السّنن الكونية» والشرائع 
السماوية» وهي ما تعاملت به شرائع السماء مع العقل» وقلبته وعكسته 
العلمانية وثمارها كالليبرالية فظهر كثير من آثار أخطاء العقل إلى حد 
OE Ma Sag EE OCA‏ 
انفلاتًا . 

وهذا أصل اضطربت في فهمه الليبرالية» واختلط على الليبراليين 
الفرق بين كون الأصل في العقل والإنسان الحرية والانعتاق في ذاته» 
وبين سياسة التعامل معه» فهل الأصل في التعامل مع العقل التقييد 
بضوابط. آم الترك والتخييرء أم التذييل والتسويغ له ما يريد والتسويغ 
زيادة على الترك والتخيير»ء والليبرالية تنتقل بين الثاني والثالث» تارة هنا 
وتارة هناك وهذا تحصيل حاصل . 

EE‏ ا ا ات و ا و 
الانفلات بضبط تثبيته» فالزروع والقماز والبيوت والمغادن بضبط نقلها 
حسّب المصلحة لا أن يؤصل ثبوتها؛ لأن أصلها الثبوت» وما أصله 
الانفلات بضبط تثبيته كالسيل والرياح وكثير من الكائنات الحية» ومثلها 


SF‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 


العقل» أصل تركيبته من جهة الثبات والانفلات شيء والتعامل معه شيءٌ 
اک 

وكما تفسد أحوال الناس ومعيشتهم في الاضطراب في قلب هذه 
القاعدة» كذلك تفسد آفكارهم وعقائدهم وأخلاقهم في قلب قاعدة العقل 
والتعامل معه. 

وقد انشغل الفكر الليبرالي في تعبيد الطريق آمام العقل ليعمل ما 
شاء ويعتقد ما بريد بدلا من تسييسه والانشغال بضبطة حسب ما 
يريده الله» وحسب ما يَظهر للإنسان من مصالح ومساوئ الأعمال 
والأقوال وآثارها بما لا بطل حكم الله . 

حواس الإنسان كالسمع والبصر تفسح الطريق وتمهده أمام العقل 
لو اوغا الخر اس ا درك ا وا سی الات تي الل 
ولهذا لا يستفيد منها ميّت العقل والدماغ ولو كانت سليمة صحيحة» وقد 
جعل الله تركيبة الإنسان متناقضة ليشعره بالضعف. فجعل عقل الإنسان 
أوسع من طاقة بدنه» فيرى الإنسان ويسمع ويتأمل ما لا يستطيع الوصول 
إليه بيده وقدمه» حتى يذرك ضعفه وهوانه بنفسه» فالسمع والبصر يريه ما 
لا يستطيع تناوله بجسده» فالنفس تطمع بالوصول إلى ما ترى والبدن 
عاجز والحواس تریھا کل یوم جدیدًا لتری عجزها کل يوم» ولذا من 
سياسة العقل كبحه ليتوازن» لا أن يلق إلى ما وراء السمع والبصر 
كالغيبيات التي أخبر الله عنهاء فالواجب الإيمان بهاء إذ أنه عاجز عن 
الوصول إلى الماديات البعيدة التي يشاهدها وتحليلهاء وربما حللها 
وخرج بنتيجة خاطئة» فكيف بتحليل ما لم يشاهده ويرّه. 


ولو جعل الله كل ما يذركه العقل بحواسه كالسمع والبصر تصل 
إليه اليد والقدم» فقصّر نطاق العقل ليقرب من قدرة اليد والقدم» ا 


سياسة العقل مع الأفكار KE‏ 


زاد قدرة اليد والقدم لتتساويا مع العقل» لما أقر بعبودية الله كبير أحد؛ 
لأن العقل كفر وهو مضطرب عاجز»ء فكيف به وهو يشعر بكمال القدرة 
شاو کل ما رید 

والعقل سمي بهذا الاسم لأنه يعقل النفس ويقيدها فلا تضل»› 
والعقل يصح بصحة تقييداته لا بانفلاته» والإسلام بتقييداته القليلة للعقل 
نهيّا وأمرًا حقق للعقل اسمه ولم يجعله اسمًا بلا مسمى» والليبرالية إما 
أن تثبت للعقل اسمه بتقييده أمرًا ونهيًا بتعليل صحيح» فتحقق للعقل 


® ® @ 
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۱ 1 
| إدراك نهایات الأفڪار | 


لا يدركون إلى آي شيء تنتهي» وبقدر بعد النظر في طول الطريق يكون 
الثبات عليه» وصحة أوله من عدمهاء فالآفكار الصحيحة التى تنتهى إلى 
E EES cE VE E Î‏ 
يسير» فالفکر لا يملكه فرد حتى يتصرف فيه» بل هو للأمم والمجتمعات 
والا جنال المتعاقبة» لا پمکن أن يتغير من جيل واحد ا جيلين › فأنت 
ترى تمسّك الناس بزيّ ولباس واحد أجيالا؛ لصعوبة التغيّرء ولو كانوا 
SL US N E I‏ 
الغا ت العا دوا نار ال خا علا اتس :ال اء و كوا 
وعاندوا» ولو آمروهم بتغییر لباسهم» لغیروه بلا قتال! وکثیرًا ما پُخطئ 
مقرّرو أفعال الأفراد وتصرفاتهم بسبب جهلهم بالعاقبة وتدرجهاء ونظرهم 
القاصر لها. 

والغقول تخسن البدايات تفل فى الهاباته فكرن الحقل بدا 
بفكر صحيح لا يعني أن نهاية طريقه الفكري صحيح› فالعقل يضعف 
إدراکا للنهايات كلما بعدت» فالعجب من اجتماع العقل والسمع والبصر 
واليد وانكبابها عند الكتابة على الورق ومع هذا يحتاج أحذق الكتّاب إلى 
ورق مسطر یهدیه حتی لا ينحرف سطره» فکیف یرید الإنسان الوصول 
بهذا العقل المجرد بلا انحراف فی طریق ممتد وله عنده ونهایته عند ربه 
من غير أن یرسمه الله له وأن یتابعه مصحًا له كلما انحرف : وان هدا 


إدراك نهايات الأفكار 


E O ONA POTS 
والعقل إذا کان طريقه طويلا انحرف وهو لا يشعر.‎ . ۴۳ 

ومن أخذ الأفكار بالتدرج اليسير توطن على كل فكر بلا استشناءء 
ولو كان سا٠‏ لان السرء على سيل العدرح اليسين اليطىء لا يدرك 
لهذا تجد كل فكر غير رباني يبدأ صحيًا بأصول فطرية وعقلية صحيحة» 
ثم يضاف إلیه شیئًا فشیئًا حتی يتبدل کله ویتسمی آخره باسم اوله» ولو 
جاءه أولا كما هو في نهايته لأنكره واستبشعه» فعبادة الأصنام والكواكب 
والبقر لم تكن عبادة في أولها. 

والشيطان لا يعود بالإنسان إلى الشر هرولة وإنما بخطوات متدرجة 
جى كه ولا يقر و ترا طون الي انرو ٠٠‏ لاك طرهة 
مظلم فيحتاج إلى الإيناس. 

والليبرالية قبل قرنين لو عرف منظروها أنها ستنتهي باستساغة 
الشذوذ الجنسي وتشريعه وأن الرجل يتزوج الرجل في محفل عام بوثائق 
قانونية» فيضاف الرجل في جواز سفر الآخر زوجًا له وكذا المرأة مع 
المرأة! واستساغة التعري بحيث يُغطى القَبْل وحلمة الثدي فقط. . لم تقم 
دعوة لهذا الفكرء فهم أدركوا من أين يبتدئ الفكر بهم ولكن لم يدركوا 
نهایته وحده» ولم يدركوا حقيقة العقل آنه يجمح إلى الأمام دائمّا ليفك 
قيده» وليس من تركيبة العقل الرجوع إلى الوراء» والشيطان يحدو به 
ويسليه حتى ينتهي إلى ما لا يمكن أن ينتهي إليه بشرٌ صحيح الفطرة. 

وتحرير المرآة في مصر بدأ بتأصيل قواعد الليبرالية» والمطالبة تبعًا 
لذلك بنزع حجاب المرآة والذي هو النقاب فقط» وبعد مرور مائة عام 
SL E e E e E ES‏ 
وأوراق تطالب بتحرير المرآة من قوامة الرجل»ء وبحقها في الزواج من 
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أربعة آزواج» وبإلغاء حق الزوج في الطلاق» وبمنع اختصاص المرأة 
بالعدة» والمتابع يستيقن أن قاسم أمين الذي ناكف الشريعة وبداً بالمطالبة 
بنزع النقاب تحت مبدأ «الحرية» «وتحرير المرأة» لم يدر في ذهنه أن 
الذين يسيرون على مبادئه وأصوله سينتهي بهم الأمر بعد مائة عام إلى أن 
يطالبوا بهذه الكفريات القطعية» ولكن هذا طريق ليس لأحد أن يسلك 
أوله ولا يدري أين ينتهي به؛ لأنه في أمور الدنيا سفه وبلادة» فكيف في 
أمور الدين؟! 

وقد جاءتِ الشرائع السماوية كما في القرآن والسّْة المحكمة 
بإغلاق كل المنافذ التي يراها الإنسان حسنة الآن ثم توول إلى الأجيال 
المتأآخرة بالشر» ولا يدرك الإنسان لوازم الأقوال والأفعال» بل ربما كان 
ذلك لزومًا بطينًا دقيقا يصعب عليه إدراكه» حَسَمّه الدين بالمنع وهو يقف 
حائرًا أمامه» ولكن لو آمن بأن المشرع المنظم هو الخالق نفسه خالِق 
الزمن والعبد» وكل شيء عنده بحساب دقيق؛ لزال عنه كثيرٌ مما يجد؛ 
لأن الأفكار والعقائد ليست ملكا لفرد أو جيل» بل هي حق مشاع متلازم 
لا ينفك أولها عن آخرهاء وانتقالها ولوازمها أمانة عظيمة للأجيال 
القادمة. 


وأخطر شيء أن يرى جيل أنه ينتفع بشبر من الفكر»ء ويأتي جيل 
يليه ليتسع لديه الشبر حتى يُصبح من الكفر» ويرى الأول أنه بريء من 
صنيع الآخر» وهنا تظهر حكمة الخالق في ضبط حياة البشر وناموس 
الخلق. 

وكثيرًا ما يهمل الإنسان التفكير في عواقب الأفكار ولوازمها لمن 
جاء بعده؛ لأآنه مفطور على حب ذاته والانشغال بها عن غيرهاء ولو 
فحت لوحة الزمن وصفحته كلها لم يجدوا نها وفكرًا يستقيم به أمر 


إدراك نهايات الأفكار AY‏ 


العصور كلها ولوازمه صحيحة بلا تفاضل واضطراب أفضل وأتم وأكمل 
من هدي الله لعبادہ کتابًا ا 

لهذا كانت مواقف الأفراد ومصالحهم الوقتية التي تَغْرض بصورة 
الضرورة والحاجة ورفع الحرج وباطنها إلغاء النواميس والسنن الفطرية 
غير معتبرة التأثير على نظام الدين والعقل واتساق الحياة» واعتبارها في 
موقف _ وإن كان صحيًا في وقته - قد لا يجعلها معتبرة في مواقف 
N TEE RA‏ 
التشريع وتلخى السنن الفطريةء فمثلا الحياء سّة فطرية لكنه قد يموت حمًا 
فيهضم الإنسان ويبځس حقه» لكن هذا لا يَسَرّغ الطعن في الحياء بأي 
وجه» ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر وإنا: مر النبي 4 على رجل 
وهو يعاتب أآخاه في الخياء» يقول: إنك لتستحبي حتى. كأنه يقول: قد 
أضر بك. فقال رسول الله ي : (دَغَه: قَإِنً الحَيَاء مِنَّ الإيمَانِ)“. 

لن كسر شوكة الحياء الفطري بموقف واحد يفوت مصلحته 
العظيمة في نظام حياة الفرد الأآتية وحياة المجتمع والأمم بعده» فالأفكار 
والعقائد والمبادئ في التاريخ لا تهدّم إلا بمواقف فردية تجتمع ثم تكون 
حياة وفطرة أخرى. 

وهذا لا يلغي طلب المصلحة الذاتية والانتصار للحق» ولكن تحت 
لواء آخر لا يضر هيبة فطرة الحياء ويُقلل من شأنه» وهكذا كل الفطر 
الراسخة يجب ألا تهدم تحت مسرّغ فردي صحيح؛ لأن كل مصلحة 
فردية صحيحة رجعت على الأصل بالنقض فهي مُلغاة. 

وإدراك حقيقة أن القرآن تقويم وميزان للأمم والأفراد مهما تقلبت 
العصور والبلدان بهم حقيقة تغيب عن أذهان كثير من الناس عند تقويم 


(۱) رواه الببخاري (/ ۲4). 
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الأفكار ووزنهاء فصلة القرآن والسنّة بالواقع الحادث سواء كان الواقع 
العيني أو الواقع العام للبشرية؛ لأنه لا يمكن أن يُجعل كل جيل جديد 
لأنفسهم نظامًا ويلغون السابق بسهولةء طم الحياة وعادات الناس لا تذفن 
مع الأجيال ليأتي كل جيل بما يريد» ويتجرد منها كما يتجرد الواحد من 
E eS E E ES‏ 
a‏ 

وإن كان ثمة ضرورات فتؤخذ بلا تغيير لحكم الله ولا تبديل لشريعة 
الإسلام؛ لأن الضرورات تنتهي بانتهاء سببها القائم في الأفراد» بخلاف 
الحكم والنظام الموروث؛ فإنه ثابت مستقر» وتبديله وتحويله مور في 
نزول العقاب الذي لا يتغير وإن تأخر؛ لذا قال تعالى: ِستَة أله ف 
لے خلو من َل ون د ل اله تبدیلا [الأحزاب: »]٦۲‏ وقال: 
ین تید لست ا ییا وکن هد لس أل وبلا [فاطر: .]٠۳‏ 

وأخطر الأمور التي غفل عنها العلماء فضلا عن عامة الناس» أن 
الخرض فى مسال من مئل الدبن مرد يخلب عن ها تحت 
تأصيل منحرف» وإن كانت المسألة في الحالتين سائغة القبول والرفض› 
كبعض مسائل المرأة لا كلهاء فبحثها في ذاته واحد» ولكن بحثها تحت 
تقرير الأصول الليبرالية كالمساواة أو الحرية» والترجيح لقول يتوافق مع 
هذه الآأصول عند رفع رايته» تأكيد لصحة الأصل بإطلاق وتأييد له» 
لله القاع في ما أغرى ل كن أن تفع لرل اى 
شريعة سماوية ولا فطرة إنسانية. فلا يصح أن تأتي إلى قلادة أو عِمَد 
مُربّف فيه جوهرة صحيحة» فتأتي إلى هذه الجوهرة وحدها وتطنب في 
الثناء عليها وحدهاء وتدعي أنك ر تمدح المزيّف» وأن قولك خاص»› 
فهذا تجاهل وتغرير بصورة حق؛ لأن الجوهرة في منظومة المزيف 
لا تنفك عنهاء وفقه الموازنات من أدق أنواع الفقه وأنفسها. 


إدراك نهايات الأفكار E‏ 

وعادة كثير من النفوس أنها تأخذ من المسائل والعلوم ما تهوى 
كما تأخذ اليد من الطعام ما تهوى» فتقوم بتركيب المعلومات بالهوى 
فإذا امتلاً العقل من خليط المسائل الخديجة قال هذا رأي وهذا فكرء 
وقد انقلب هواه إلى فكر وعلم ناضج . 

ولذا فإن كثيرًا من المسائل التى يطرحها العقل إنما تحكمت بها 
الأهواءء وتفکیکھا شاق جداء لأنها مركبة ترکیبًا غير علمي وعقلي 
صحیح › وعند عجز العلماء والعقلاء عن مناقشتها يظن أصحابها قوتها 
وبلادة الناقدين لهاء فتزداد رسوحا وقناعة فيه ويبقى صاحبها يعيش في 
بداية الأمر عجبًا فكريًا» ثم تتحول إلى حيرة وتناقض» وضيق وحرج» 
ونددها الو كي الحا وال قل :اكرون بحن الةو فين ال 


% ® @ 
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۱ ۱ 
ر العقل وإيجاد الفكرة من عدم ° 


قبل الخوض في حقيقة الفكر الليبرالي» يجب أن يعرف العاقل 
حدود عقله» وأصول مدارکه ومعلوماته› فالقَوّة العقلية تقوی بكثرة الوارد 
عليها من المعاني والمحسوسات مع تيقَظ وانتباه؛ وذلك أن كل النتاج 
IES E E OE‏ 
احتاج العقل إلى تحليله والحكم عليه. 

والدليل على ذلك أف الان ا يکن ن رس صورة يقوم 
بإبداعها بنفسه لم يرها من قبلء إلا صورة رآها في الطبيعة أو في 
واحدة أنه أبدع شيًا جديدًاء وإنما هو مركب أمشاج وجامِعُ أشتات. 

وكذلك الأمر في المعاني والأفكار في أبواب الخير والشر» وقد 
یکون ا ی وج الان إلى الإفس؛ o‏ 
کر ول اک :7 N e‏ 

والناس يتباينون في قوة الذكاء والتيقظ» ويتبع ذلك نقصان تركيب 
التقليد لديهم» فمن الناس من يقلد في فعله وقوله كله» ومنهم من بقلد 
في شطر أفکاره والباقي منها يۇلفه من مجموع أفكار ومعلومات اک 
وقد تكون أجزاء المعلومات دقيقة وتتناهى في لظفها وتكثر أنواع 
e‏ او 


العقل وإيجاد الفكرة من عدم 


وكثيرًا ما ياخذ الإنسان العلوم فيتساها على هيتتها التي آخذها 
وتصبح منثورة في العقول إلى ما لا يحصيه إلا الله من الأجزاء» تعود إلى 
ذهنه وتجري على لسانه مركبة بصورة أخرى لا يعرفهاء وينفعه المنسي 
من العلوم ولا يشعر بذلك» ويّظن أنه أوجدها من العدم» وليس كذلك» 
وحاله کحال من انکسر له كأس من زجاج» ثم إنه لا يعرف أصله الذي 
کان عليه فنسیه» ولو شاء لاستطاع إعادته على تراکیب وصور لا تحصی» 
افا ار ل وا ول ا حص ا وکا 

O E‏ وحفظه آو بعضه ويثبت الباقي» 
فينتفع من المنسي أكثر من المعلوم لجِدَّة الذكاء في الأقيسة وتأليف 
النخلو مات ولك ت اموا ت ادكو ا شر ر ا اه ا 
تقوم الحجة على الإنسان وبها يثاب وبها يعاقب وبها يخاطب في الدين 
والدنياء فقيمته بالمذكور أكثر من المنسي . 

ا 9 او د الو 
وسقراط فيلسوف اليونان» ولكنهما يرجعان ذلك إلى أصل غير صحيح› 
وهو إثبات تناسخ الأرواح» وتناسخ المعارف السابقة معها» حيث يقول 
قراط الع لكلا عرف الفن قل أن فر إل الي 

وإذا كان العقل الإنساني يخلط في المعلومات التي بدركها 
ويضبطها بالحس ويتجاهل كثيرًا أصلهاء» فكيف سيتعامل مع كثير من 
المعلومات الغيبية الشرعية التي لا تدرك بالحس» وإنما مردها إلى الدليل 
EEE E‏ 
ا وات ا ون ا و ا 
ألسَمِيع اله ارت ا وقان تخالي: وآ زره الس و 


.)9/۱( «تحقيق ما للهند» للبیرونى‎ )١( 
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a OL ES EGE 
وهكذا كثير من الج الإلهية لبعض التشريعات‎ »]۲١ ة4 [البفرة:‎ 
الا ية ال بف الان الذي فة فلن القل الجر ساي ك‎ 
بصحتهاء إن فهمها آمن» وإن لم يفهمها كفر.‎ 
والإنسان ضعيف. فهو لا يدرك ما حوله إلا بكلفة» فهو لا يعرف‎ 
ما یکون خلف ظهره إلا باستدارته» ولا ما في جیبه حتی پخرجه ليراه»‎ 
ولا حلاوة طعامه ومرارته إلا بأكله» يتفحص الكون بحواسه» ثم‎ 
يخاصم الله في أمر الغيب والسماء وهو يغام ما بي ايديم وما لمهم‎ 
ومن أعظم أسباب خلط العقل في‎ .]٠٠١ ولا بطو بء لما [طه:‎ 
النتائج أن من صفاته نسبة المكتسبات إليه ما وجد له فيها يدا ولو‎ 


ضعيفة؛ قال تعالی عن قارون وکنوزه: ( 49 ك ڪاڪ ين زي 


± اہ رس یا رر کدرو ےر چول ا ا کل ا وو سے م ۶ 
موس فبعی متهم وءالينله من الكوز ما إن مفاتحه, لننواً بالعصبة أولى القَووٍ إذ 
KK‏ د | N 2 A‏ ا ص ا 
OT‏ 7ک 2 ‌ و د د 2 ےہ ےر 
الدّار الأخرة ولا تش نصِبك مت الدنيا وأحين ڪما اخسن اله للك 


م 


ولا تيم المَساد ف الذرض له آله لا مب المفْييت 9© تال انما اوه عل 
علو نىئ [القصص : ۷١‏ - ۷۸] . 

وإذا كان يتنكر للفضل الممدود المعلوم» فكيف في فضل لا يستطيع 
أن يعرف فاعله لكثرة أجزائه؟! وإذا كان هذا في المحسوسات فكيف 
بالمعاني كالمعارف والحقائق؟! وكيف وقد جبل على النسيان لعظائم 
الأمور وهو عهد الله وميثاقه؛ «إولقد عَهداً إل ادم من قبل فشي ولم د 
CT‏ ا حاتم في تفسيره عن سعید بن جبير 
O E‏ 


)۱( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره) (۱۷/ ۹1 ط. شاکر). 


العقل وإيجاد الفكرة من عدم <p‏ 

عل ان ال انا ای اعفد واوق 
ذكاء» ولا صلة للسن في ذلك أحياتًا؛ لأن الصبي قد يدرك ما لا يدركه 
الكبير؛ لكثرة العوارض على ذهن الصبي في حياته» وقلتها في الكبيرء 
فلو فَدّر أن مولودًا يُحبَس في عُرفة حتى يصبح كهلا تُحجَّب عنه 
العوارض كحجبها عن الجنين في بطن أمه» تم يُطلَق» لأصبح كالمولود 
ال وو ا س ا ا اراش و کر ن 
الناس يحجب عن عقله الحقائق وتأمُلّها وهو طليق حر ولا يدرك ذلك 
ويظن أن إطلاق الجسد لازم لإطلاق العقل» فيُصدر حكمه على 
الحوادث ويفصل فيها. 


# ® @ 
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ا 
ر فصر عمر المتأخرينَ وعلافته بالعقل é‏ 


من أعظم العِبّر أن الله سبحانه جعل للإنسان عمرًا محدودًا يفنى 
بذلك معه عقله» ولو طال بالإنسان عمره لكثرت معه العوارض العقلية 
والخبرة ونما وقوي» واستخرج بسبب ذلك ما لا يخطر له على بال من 
المعارف والرزق الذي أمره الله بآن يأخذ منه بالقصده وكثرته تفسد 
الجتس البشرى وتطغيه: چچ ولو بس الله لر لیباووے لبعو فی ا 


2 


2 رر 
وکر رل بقدر ٣‏ ا بعبادوے ا دصر 4 [الشورى* .[YV‏ 


5 e 


EC 
رزقه» ولو كان ولدّه وأقرب الناس إليه: «إطا تفلو ولد حفية في املق ن‎ 
TAT Ee رزه‎ 

وجاء فى «الصحيحين» أن عبد الله بن مسعود طليه قال: قلت 
TT‏ ا الد ا عد ا 06( 
حَلَقك). قال: ثم أي؟ قال: (أنْ تفل ولد مَحَافَة أن يَطْعََ 
مى : 

وقد رأيت الأزمنة التي يبسّط فيها الرزق ويكثر فيها العطاء ورغد 
الحعيش يكثر فيها القتل والبغخي» والأزمنة التي يقل فيها ذلك يقل فيها 
القتل والبغي» والتاريخ والحال شاهد عدل. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «العرب إا كان الخصب وبسط 


(۱) رواه البخاري› رقم (EVV)‏ ومسلم (۸). 


قَصَرٌّ عمر المتأخرينً وعلاقته بالعقل SF‏ 
عليهم أسّروا وقَتل بعضهم بعصًا وجاء الفسادء وإذا كان السَنَةَ شغلوا 
a‏ 

ولهذا كان أول أتباع الأنبياء وأكثرهم الفقراءء و وأقلهم 
الاغاف اف قك عفدل الإإنسان في حياته فاختار له قَصَر العمر 
وانحرف»› ولو اختار له طول العمر فلا يصلح دنياه مع طول العمر إلا 
نقص العقل حتى يتم التوازن في الكون» ولكن إذا نقص عقله لم يستطع 
والدنيا إلا تما ا وقد کان ا NERE‏ 
وقرب حدوث ار فلما کان TS e‏ 
o TS E‏ 
ينفع قومه فيفهموا ويستجيبوا بل عاندوا» فالسنن الكونية الكبرى تجري 
لتحقيق المقصد الأول من الإيجاد وما عَفَّتٌ َل وألإض إلا يودي 
[الذاريات: .]٠١١‏ 

ولم أر طول العمر في الوحي؛ القرآن والسْتّة يُمدَّح إلا مع خسن 
العمل» وموت الصغير قبل بُلوغه يُمدَح؛ لأآنه لم يعمل سوءًا يُواخَذ 
عليه . 

وما من فكرة تصلح بها البشرية إلا وهي أو أصلها في القرآن» ومن 
أعجبته جكمة عظيمة صالحة في قول مفكر أو فيلسوف فليتحسر على 


چ ر >> 


نفسه أن جهل موضعها من القرآن؛ قال تعالی : رك الام نضربها 


)۱( رواه ابن جرير الطبري فى (تفسيره) (۱۷/ ٤)۳1‏ ط. شاکر). 


العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 


ر 


FE O IE ECS E A 
CA AE O A E 

والحقائق الغيبية مَرَذها إلى الوحي الإلهي» والحقائق في سياسة 
الدول والشعوب والمصالح العامة التي يصعب على البشر استيعاب 
نتائجها لانقضاء العمر دون سبر حقائقها لطولهاء يلخصها الوحي ويأمر 
ها ع ال را زا ترد مو ا لخر اللا هى لون 
والمجتمعات هو من بقايا النبوات فيهم» وإن سَمَوْا هذه القيم بغير 
اسمها» بعضها يعمل بها تامة وبعضها ينقص منها» وبعضها يضاف إليها 
غيرُها مما لا يصلح أن بضاف» وهذا ما ينص عليه القرآن» ويؤمن به 
العلماء والفلاسفة والمؤرخون ومن درن في حضارات الآمم كالمسعودي 
( ت١٤‏ ۳ه) في «مروج الذهب» وهو من العارفين بالمذاهب وأخوال 
الآمم» وأبي الريحان البيروني في غير كتاب كاتاريخ ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة» وابن الأزرق الفارقي (ت۷۸٠ه‏ تقريبًا) وهو 
رخالة عارف بأخبار البلدان وعقائد أهلها وأحوالهم» خاصة فارس 
(إيران) والعراق والجزيرة وأرمينية والشام» وبلغ جورجيا وذكر عنها في 
«تاريخه» ما لم يذكره غيره» وكذلك ابن تيمية (ت۷۲۸ه) في مواضع من 
کتبه» وابن خلدون (ت۸٩۸ه)‏ کثیرًا في مقدمته وفي کتابه «التاریخ). 

يقول ابن تيمية في «الصارم»: إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا 
بنبوة أو آثر نبوةء وإن كل خير في الأرض فمن آثار النبوات» ولا 
يستريبنً العاقل في هذا الباب الذين درست النبوة فيهم مثل البراهمة 
والصابئة والمجوس»”'. 

ويقول ابن خلدون في «تاريخه»: «الدول العامة الاستيلاء» العظيمة 


.)٠أ١١/١( «الصارم المسلول»‎ )١( 


قَصَرّ عمر المتأخرينٌ وعلاقته بالعقل 


ا ف ی و 

ويقول المؤرخ أرنولد توينبي (ت١۱۹۷٠م):‏ «التحول الديني كان 
حقيقة مبدأً کل شيء في التاريخ خڅ النکليزي» . 

وکل من تمويه الانسان على نفسه وخداعه لعقله پیحجب عنه 
الوصول إلى الحق» فخداع النفس من الكَلَف الشاقة والأمور الصعبةء 
يضطرب معها الإنسان» ولا يجد راحة بال وطمأنينة نفس» فيطوي عن 
نفسه الحجج التي تخجله وتوبخه وتناقض تناعاته وآفکاره ويُهملها ویکابر 
قله من خي لا درك مامكا دوين تفده فالنموشس تاخ ر 
العلوم ما تهوى كما تأخذ اليد من الطعام ما تهوى» وكم من طعام 
وهوى تشتهيه وفيه الحتف. ومع هذا فإن العقل غلاب وكذلك الفطرة› 
فك قيودها جِينًا وآخر» فيجد الإنسان تلك الحجج المطوية التي يهرب 
منها منشورة أمامه في الحياة بين وقتِ وآخر تعترض عقله ونفسه» فتحيي 
فيه جذوة الشك والتردد والشعور بالتقصير والذنب ولو في الخلوات» أو 
و ا ا ر 
ال ا س قل ا ر ا و ا إ5 


O‏ ريح عاصف وباشم 
ألمَيحُ منک مکان ونوا اه پھر دوا الله عخلصين له ألدين لين اض 


من هلاو نکر يِن کک e‏ ۲ 

والقلب الذي لم يتقلب في مشاهدة أنواع المؤثرات؛ الخوف 
والطمأنينة» والحب والبغخض» والفرح والحزن» يختل في معرفة الحقائق 
ووزنها بقدر نقصان تلك الآثار عنده؛ لأن قيم الأشياء بمعرفة آثارها 
ومكابدتهاء فإذا لم تعرف عاقبة الشيء فكيف تعرف قيمته؟! 


.)٠١۷/۱( «التاریخ»‎ )۱( 
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وما أكثر ما تتغير الأفكار عند نزول البلاء أو رفعه» وعند نزول 
النعم أو سلبهاء kt‏ المحتاج والمضطر في المودة لا ينبغي أن 
ينخدع به اللبيب وأن يركن إلى صاحبه العاقل ابتداء. 

وكثيرًا ما كان النبي ب يغْير العقائد الفاسدة بالمال والنعم» فتزول 
الموانع من القلب» قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن 
صفوان بن أمية قال: والله لقد أعطاني رسول الله ييه ما أعطاني وإنه 
لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. 

وكان أعطى حكيم بن حزام يومئٍ مائة من النعم ثم مائة ثم مائة. 

رعتاعا بل به اعد الاين شحف ارين وه 
كذلك ما يقرره الفلاسفة كأفلاطون في محاوراته» وأرسطو في الفصل 
السادس من كتاب الشعر» ويسمونه «التطهر» من العواطف باستثارتها 
الاما ة: 

وكما أن العلم مراتب» كذلك فالجهل بالمعلومات يتفاوت» 
وأعظم الجهل خطرًا الجهل بحقائق الدين المنوط به الخلق وسبب 
الإيجاد» وكثير من أهل العقل والمعرفة الدنيوية طلقاء الجسد محبوسو 
العقل عن إدراك حقائق الوحي ومعرفة مقاصده» ويمنع أَحَدَّهم من ذلك 
أنه يقوم بإطلاق ذهنه وتفكيره بلا قيد في باب من أبواب العلوم المادية 
أو الغيبية» ويتوسع فيها حتى يغتر بنفسه» فيظن أنه ممن يملك النظر في 
علوم أخرى» وهذا ممتنع کک العلوم» فكيف في فروعها ودقائقها ؛ 
قال تعالى: يعمو ظهرا من أليوو لديا وهم عن اة هر عفن 
[الروم: ۷]» فلا يعني إدراك الماديات والدقة فيها فهم ما وراءها بنفس 


الذكاء والعقل . 


(۱) رواه مسلم (۲۳۱۳). 


قَصَرّ عمر المتأخرينٌ وعلاقته بالعقل 


ثم إن ذكاء العقول يتناسب مع بيئتهاء لا يتناسب مع أصل العلوم 
ومجموع البيئات» فكل القرون السابقة تعاملت مع ذكائها حسب حياتها 
وعصرها» حتى العصور الجاهلية والمتخلفة لديها أذكياء ذکاءَ یتناسب مع 
طبيعتهم وحياتهم» قوّموا أمور الوحي وكلام الله حسب ذلك الذكاءء ولو 
قارنا أذكياء كل عصر بأذكياء عصر آخر لكان أحد الفريقين غبيّا» وربما 
جاهلا جهلا مركبّا» ولكن المقارنة خاطئة» فكل عصر له بيئته وطبيعتهء 
وله عقلاڙه. 

هذه المقارنة خاطئة في عصرين يرجعان إلى حياة مادية دنيوية 
واحدة» فكيف إذن بمن يجعل من عقله وذكائه ميزاتًا لحياة غيبية» وهى 


ن 


الحياة الآخرة» ويحكم التشريع الرباني الميزان لأزمنة متتابعة وعصور 
متطاولة إلى عقله» والعاقل مهما كان ذكيًا لا يدري ما يحدث له غدًاء 
وکم من عاقل تغټّر رآیه وفکره منقابًا لبضع سنین عاشهاء فکیف ينازع 
اللطيف الخبير سبحانه في حكمه» وكثيرًا ما يحكم الإنسان في مسألة قبل 
أن يعيشهاء فإذا عاش وسط الأمر تغْيّر رأيه» وهذا ربما يكون في يوم 
واحد» وكل العقلاء في كل زمن يرون أن ما وضعوه هو قانون البشرية 
الضابط» ولن يضبطهم إلا الوحي الصادق والكتاب الناطق. 

قال ابن عباس في تأويل الآية السابقة يعم هلا ِن َرَو لي 
وهم عن اة هر علو چ [الروم: ۷]: «يعرفون عمران الدنياء وهم ف اهر 
ا E‏ 

وقال الحسن البصري : ليلع م 2 أحدهم بار دنیاه آنه يقلب 
الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه» وما بحسن يصلي». 


)۱( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره) (۲۰/ ۷1 ط. شاکر). 
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1 1 
لړ سټ سيه اا 


العقل الليبرالي لا يؤمن بخكم الواحد المنفرد على الجماعة 
والآمة» لا فرق بين الفرد النبي ولا الفرد غير النبي» ولا يؤمن بوضع 
دين يضبطه» بل يؤمن بأن يكم العقل نفسَةُ بنفيه» فيجتمع الأفراد على 
El E‏ 
بالانتخابات والبرلمانات» وهي لا تؤمن بالملك المتوارث فضلا عن 
الملك: الظام المستد وإنما رضي كترم بصب الاك باغلية 
الأصوات مع وجود أصوات قليلة رافضة؛ لأنه لا يمكن تلافي عصيان 
القلة» مع توقف بعض متقدمي الليبراليين حول صعوبة قَسْر الأقلية» 
وخطورته عليهم؛ لأنه لا يتفق مع تمام الحرية» كألكسيس دي توكفيل 
(ت۹٥۱۸)‏ وجون مل . 

ولتتميم حرية الفرد» وحقه في القول والفعل» لا بذ من إبعاد 
السلطة عليه ولو كانت حكومة منتخبةء ويكون عملها عليه الإشراف 
والرقابة. 

وتسعى الليبرالية إلى تنحية تحكيم أي شيءٍ غير العقل في شأن 
الفرد والجماعة» وعلى هذا يؤصلون - بصورة احترام - تنحية آي دين عن 
الحياة والسياسة» والحكم والقضاء والاقتصاد» وهذا يصح في الدين 
المحرف المنسوب إلى الله فيما لم يقله» ولكنه في القرآن المخكم لا يقبل 
إلا مع نفي الإيمان عن صاحبه؛ قال تعالى : م ورك کا و 
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کر فاا ر یو و دوا ف أشن ا ا ت 


الليبرالية السياسية 
وسلمواً سَليمًا [الساء: .]٠١‏ بل قد جعل الله الحكم بكتابه لأنه محفوظ 
فقال: إا سحن ر e‏ كيْظود [الحجر: ۹]. 

وجعل الحكم ا ال الله في السياسة والاقتصاد والحدود وسائر 
کک عبادة كعبادة الصلاة والزكاة من الفرد؛ فقال: إن ألْحَكّمٌ إلا 
5 9 ا 6[ 


وقد أصّل الغربيون لمدنيتهم» وتعاملوا مع النظم بالعقل المجرد 
لإفلاس الكتاب المقدس» لتحريفه من وجه» ولكونه صالحًا لزمن معيّن 
وبيئة معيّنة من وجه آخرء فكل نبي يُبعث لقومه خاصة» ورل شاا 
الكتاب على ذلك» وينتهي ببعثة من بعده» فانتهت كل الشرائع السابقة 
ببعثة محمد الشاملة العامة الخاتمة» ومدوا من أجل كتابهم» وجاءت 
فة و تطروت ا وال ولم يجدوا في کتابهم خلاصًاء فزادوا فيه 
ونقصوا حسب ما يُريدون» زيادة يسترها أحبارهم ويخفونها» ولم تنته 
النوازل» وأصبح كتابهم بأيدي جميعهم وأصبحت الزيادة فيه يدركها 
العامة والخاصة» أحجموا عن الزيادة والتحريف مكرهين» وزادت 
النوازل وتطورت الحال» وظهر الإفلاس وهم كارهون» واضطروا لصرف 
الكتاب عن مسار الحياة وجعلوه للعبادة الخاصة» وانفردوا بالعقل ليتظم 
الحضارة» وصدروا تلك الأنظمة إلى الشرق على ذات العقلية التي لا ترى 
صحة شيء خارج عن العقل» يصلح للتشريع وللحااة :وا ذخا عنهم 
بعض المنتسبين للإسلام على نفس الخطى والفهم» وشربوا دواء الحمى 
وهم أصحاء منهاء والذي بهم إِنما هو مرض آخر تركوا دواءه. 

e‏ فأنزل الله في 
آهل الکتاب قوله: اتا ارلا الَو فیا هی وود کم با ْ4 
E E E‏ ا BER‏ هم اكرون [المائدة: »]٤٤‏ 


العقلية الليبرالية فى رصف العقل.. ووصف النقل.. 
ي 
وقوله تعالی: ولیک اهل الیل یما أل له فو وَس لر َم با 
آل أله اوک ه الشيفوت#ه [المائدة: .]٤١‏ 

والليبرالية فكر لا بد من آن يتصرف الفرد فيه بشأنه ونظامه كما 
بُريد هو بعقله» بلا تأثير عقل آخر عليه» فضلا عن تأثير دين الإسلام أو 
غيره عليه» ولا يقر الفرد أن يتصرف باختيار ما بريد بدافع الدين؛ لأن 
الدين مؤثر خارجي عن العقل» ويجب ألا يكون موجودًا في الحياة» فلا 
يؤثر في الحياة ولا في الحكم والنظام» وإذا كان الدين مؤثرًا على 
مجتمع فلا يبصلح أن يختار شيئًا؛ لأن الذي اختار الدين؟!› لهذا 
فالخرب لا يرى مناسبة دخول الليبرالية في السياسة في كثير من بلدان 
E NE E E E‏ 
السياسة بعدما كان في المجتمع والآفراد» وهذا ما لا يتفق مع مفاهيم 
الليبرالية ومبادئها المادية. 

والغخرب يؤمن بذلك» ومع قدرته على إلزام كثير من دويلات 
الإسلام بهذا النظام»ء إلا آنه لا يفعل ذلك» فيرى أن ا ا الت 
لح رض هدا ا ن ان ا کن الاد وای 
لدخول الفكر الليبرالي إلى حياة الناس ومجتمعهم ليتغير وينخځى الدين من 
القلوب والآفراد ثم من المجتمع» حتى يصعد إلى السياسة فتكون بلا 
دين» فيتم الانسلاخ من الدين كانسلاخ الجسد من القميص لا يضره أن 
يبدأ من أسفله أو من أعلاه. 

وقد انعكست العقلية الليبرالية المشرقية» فأصبحت تفرض على 
e SAN U J RAE E‏ 
وهؤلاء أخذوا تمثال الليبرالية الغربية ونصبوه منكسًا على رأسه في 
الشرق» فالليبرالية الغربية تفرض على السلطة ما يريده الأفراد وليس 
الکسن: 


الليبرالية السياسية < 


وكثير من المبادئ الغربية المنحرفة في العقائد والأخلاق - كنفي 
العصمة عن كل أحد حتى القرآن المّنزل والنبي المصدق يلاء وكإباحة 
السفور والاختلاط» ومنع التعدد في الزواج - تَفرَّض بالسياسة على 
الأفراد عند المشرقيين لكون هذه المبادئ من الدين ولم يوجذها العقل 
الحر. 

مع كون ذلك القهر والفرض والإكراه لا يتفق مع التأصيل الليبرالي 
العقلي في أبواب الحريات السياسية والاجتماعية» إلا أن بعض 
اللجرالين الخريين بروة أت أضل ذلك يني ولينن هن تاج العقل: 
والإرادة الحرة» وهذا ارتداد في طريق المدنية» ويرون شن - هكذا 
يقولون - حرب تمدين ضد هؤلاء الذين بُبشرون بذلك. 

وهذا ما e‏ كثير من الحكام في لدان المسلمينء وشسليط 
الكتاب والإعلام لإذابة الحقائق الشرعية» وتشويههاء أو إضعافها تارة 
باسم كونها عادة وليست ديثاء أو كونها مسألة خلافية لا تستحق التشددء 
وما لا يُمكن مضادمته حورب صراحة» بعدم مناسبته للزمن الحالي. 

مع كون بعض منظري الليبرالية السياسية» لا يجيزون الإكراه على 
ما تریده الشعوب ولو کان خاطئًاء قول جون ستیوارت مل: «لا ری 
لأي فريق من الناس الحق في إكراه غيره على التقدم في طريق المدنيةء 
ما دام الذين يعانون من تطبيق القوانين الفاسدة لم يطلبوا العون من 
أحد» فإني لا أرى لأحد لا يعنيه آمرهم» الحق في التدخل في أمورهم» 
والعمل على إزالة وضع يتقبله جميع الذين يعنيهم» بحجة أنه عار في نظر 
قوم يقيمون على بعد أميال منهم» ولا يعنيهم الأمر في كثير ولا قليل. 
فليبعثوا مبشرين لمقاومة الدعوة إذا شاءوا وليناهضوا تقدم مثل هذه 


.)٠١۷ص( «أسس الليبرالية السياسية»» جون ستيوارت مل‎ )١( 


العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 


المعتقدات بين أبناء أمتهم بالوسائل المشروعة» وليس من بينها إسكات 
الع 

ولكن غلو بعض الحكومات في هذا الآمر» إنما كان لأجل 
الحفاظ على أنظمة الحكم ولو على إضاعة الإسلام في الناس» على آي 
صورة حصلت الإضاعة» ما دامت تحقق الصورة الليبرالية الغربية في 
الظاهر . 

زكر هن كام المسلين لا در كرون تام الإدراك أن ذلك من 
طرق زوال ملكهم» فإذا استقر الفكر الليبرالي وعمل به الأفراد سينتهي 
بالنظم وسياسة الحكم» ومن عَرف الليبرالية المشرقية» أيقن أنها بدأت 
في كثير من تأصيلها بمواجهة الدين والعادات والأعراف الحسنة» 
وستتهى بقن الدرك الي لا توا مها وا يها الدول: ال تعن 
بتوريث الملك . 

وقد أصبح كثير من أتباع الليبرالية المتيْمُون بها في الشرق في 
حيرة» بين حب الأصل والولع به» وبين المثال الممسوخ» حتى أصبح 
منهم من لا يدري حقيقة الانتكاسة في ذلك التمثال؛ هل هي في الصورة 
الغربية أو الشرقية» أو في بصره» هل هو يقلب عليه الحقائق فيمشي 
منقادًا يغمض عينيه تارة ويكابر أخرى» فلا يدري أي النوعين يتقي› 
وأيهما يحامي وأيهما داؤه» وأيهما دواؤه. ویرد على عقله كثير من التيه 
والذهول في الفكر والعقيدة» فيقرر بلسانه أصولا سياسية واجتماعية 
يخالفها في مجموع أفعاله» والعكس كذلك» وهكذا في الأخلاق كالعفة 
والحياء والستر فيقرر ما لا يفعله آو ما لا يحبه في أهله ومحارمه» ولو 
فعله فبرّيب وشك وحرج شدید. 


.)٠١۷ص( «أسس الليبرالية السياسية»» جون ستيوارت مل‎ )١( 
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۱ 1 
ر أصول الليبرالية ° 


الفكر الليبرالي فكرٌ عائم يعتمد على حق الفرد الواحد في اختيار 
فا ر ل كو الخال عالت و ها فو ل رق جد ما ا 
معيّن منضبط» لا رب ولا کتاب ولا نبي ولا غير ذلك» سواء کان مفکرًا 
أو غيره» ولا دستور لا يحتمل التغيير متى ما احتيج إلى تغييره» ولا 
يمكن ضبط هذا الفكر ضبطًا دقيقا حتى لدى الفرد الواحد إلا في لحظة 
واحدة؛ لأنه ربما بعد تلك اللحظة يتحول عن كل معتقداته» وله الحق 
في ذلك» فيتغير معه ضبط الفكر أصولًا وفروعًا. 

والفكر الليبرالى يقرر أن الإنسان هو الذي يُحدث أفعاله ويختارها 
ابتداءًء من غير أن تکون مقدّرة عليه قبل ذلك؛ أي: سابقة في علم الله 
ويرفض الليبراليون تفسير أفعال الأفراد تفسيرًا سببيّاء ويْعللون ذلك بأنه 
لو صح التفسير الحتمي للأفعال لانعدمت مسؤولية الفرد عن أفعاله» 
والعجب أنهم مع إيمانهم ب(قانون السببية) الذي يضبط الطبيعة» إلا أنهم 
يستشنون الإنسان منه» والمتأثرون بالفكر الليبرالي من الشرقيين لا يتحدثون 
عن هذا الآمر كثيرًا مع اقتناعهم به؛ لموافقته اعتقاد القدَرية المعتزلة 
الذين ينفون القدر» وينفون علم الله بالحادثات المستقبلية من الإنسان إلا 
عند حدوثها. 

والحق الذي يشهد به القرآن والسنّة وتجمع الأمة عليه أن أفعال 
العباد من حَلْق الله وإيجاده» وهي من العباد فعلَا وكسبًاء وهم الفاعلون 
لها» وهذا لا ينفي تقدیر الله وعلمه بها؛ قال تعالی : وله حلَقَك وم 
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ملوك [الصافات: ١4]ء‏ فالله» أضاف العمل إليهم» ولأن عمل العبد 
حاصل بإرادة الله وتقديره وقدرته كان خالقا له» ومن قال: إن الإنسان 
يخلق أفعاله من دون الخالق سبحانه» فقد جعل في الكون خالقين» وهي 
عقيدة المجوس . ۰ 


وعادة الفكر الليبرالي عدم إثارة أمور الغيب الاإللهي والاقتصار على 
الا واوا وا ی أكثرهم في الحديث عن الخالق 


وبال رغم امن تالكر الليرال وف ادن اده ان 
الأضل قى:السلوك والممارسات إمكا ن الانضباظ تى فى لوك 
الحيوان البّهيم» فلجميع أنواع الحيوان غير العاقل سلوك يمكن ضبطه»› 
ويظهر هذا في مواضع كثيرة من القرآن؛ كما في قول الله تعالى عن 
النمل: قات تله پکايها الکنل ادوا مسکڪم لا حط سملن وودد 
وهر لا يشعروك ۱۸1]» فثمة آمر ومأمور» وساكن ومسكون» ونطق ومنطق› 
وحد للسمع والطاعة. وقد صنف غير واحد من الفلاسفة والكتّاب في 
سلوك الحيوان وانتظام عمله» وهذا يدركه من نظر في كتاب «الحيوان» 
لبي عثمان الجاحظ (ت١١٠۲ه)»‏ و«حياة الحيوان الكبرى» لأبي البقاء 
الدرى ( 6)45 و الوك الخيرات لون :يول سكوت: وا لاان 
العاقل مهما كان منفلتًا بمكن ضبط سلوكه وتصرفاته» ولو في دائرة عامة 
عريضة الاتساع» كذلك الفكر الليبرالي لا يبخرج عن هذا التأصيل› 
وبمجموع فلسفات العقل الليبرالي وممارساته فأصوله التي يحاكم إليها 
أربع لا يخرج عنها بجميع تطبيقاته كما يأتي بيانها . 


وكثيرٌ من الليبراليين الشرقيين لا يحسن إرجاع شتات أفكاره وفروع 
أقواله وأفعاله ولوازمها إلى أصول صحيحة ثم يحاكمها إلى العقل 


أصول الليبرالية OF‏ 


الصحيح» والنقل الصريح» فيعرف حدوده التي له والحدود التي عليه» 
وبعصهم يدرك أصلا أو أضلين ولا ندرك الباقي» وبعضهم يدرك 
ممارسات قليلة يحتاجها من كل أصل» وعند الاصطلاح يأخذ المفهوم 
الليبرالي على النحو الغربي الذي يتعامل مع الليبرالية كأصل واحد مبدؤه 
العقل ومنتهاه العقل» ومن البدهيات العقلية أن من لم يقم بالتحليل فإنه 
يشق أو يتعذر عليه التركيب» فتحليل الأفكار يسهّل فهمهاء وأعمق الناس 
معرفة في الماديات والمعارف مَّن عرف الشيء بتحليل أجزائه ثم تركيبهاء 
والفكر الليبرالي فكرٌ فضفاض متحلل إلى جزئيات عريضة في أذهان 
معتنقيه» يتعاملون مع كل جزئية من تطبيقاته على انفراد» وإن أحسنوا 
أرجعوها إلى الأصل الليبرالي العام» ولهذا يقعون في تناقضات كبيرة 
جدا في تقرير الإيمان بالله والعبادة له وحده» وفي العلاقة مع الآخرين 
وفي أفعال الذات نفسها؛ لأن تلك الجزئيات غير مرتبطة ببعضها تحت 
iS N EE E EA O E Î‏ 
وقد تجد ليبراليًا يجيز الانتحار (قتل النفس) وآخر لا يجيزه» وآخر يقر 
أنظمة الحكم الملكي» بل يعمل على سن أنظمتهاء وآخر يحاربهاء وآخر 
يجيز قمع المخالفين بالرآي له وسجنهم؛ لأن حريتهم تتقاطع مع حريته» 
واخر يراها دكتاتورية» واخر يجيز الزناء واخر لا يجيزه» وغير ذلك 
كثير» وهذا من أكبر وجوه الخطاً في الليبرالية التي جعلتها غير منضبطة. 


® ® @ 
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1 1 
لړ فس اا 


ما كان الفكر الليبرالي ليستقر أو يبقى لولا أن جعل فكر الفرد 
وقناعته خاصین به» لا لزم بهما غيره» وهذا سبب بقائِها؛ لأن الأفكار 
الخاطئة تنتهي بتصادمها بما هو أقوى منهاء والخاطئة التي لا تتصادم 
تبقى أكثر من التي هي أقل خطأً منها وتتصارع مع غيرهاء فالزجاجة 
الر فة قى وا اذا كانت امعو ع اة لادا ت ل در 
والحجارة تتفتت في لحظة إذا ضربت بما هو أقوى منها. 

والفكر الليبرالي يلغي الوصول إلى الصراع معه بمحاربة وسائله» 
فيمنع من تخوين الفرد في تصرفاته الخاصة» وتضليله وتخطئته وتفسيقه»› 
فضا عن تكفيره» وهذه أدوات إصلاح الفكر وتقويمه. 

والسلوك الذي لا يتعارض مع غيره بالنقد والتصحيح سلوك حيواني 
بهيمي» وسیدوم ویبقی ما لم يتعارض مع غيره» فالبهائم وسلوكياتها 
ن عا س الارة رارف فلي الو ارت الا ى رن 
آدم هو نفس سلوكها اليوم ولن يتغير؛ لأآنها غير مفطورة على التصحيح 
فيما بينها كما في البشر» بل مجبولة على القناعة بالتصرف الفردي» مع 
إمكان تصحيحهاء فإذا دخلها النقد والتعليم في سلوكها تغيّرت» فالسباع 
کا وا و كلك الور و را را كف اال ارك ل 
الا بن العر ناف ب الل وا د ها ول د ف ا ت 
كبقية البهائم إلى ما شاء الله على فطرتها البهيمية» لا يحكمها إلا سلوك 
فردها. 


بقاء الليبرالية <Y‏ 


والفكر الليبرالي يواصل لعدم النقد» ولحق كل فرد أن يقول ويفعل 
ما يريد من غير تدخل الآخرين» ويرون وجوب عزل الأفكار عن مصادمة 
أفكار الآخرين» كما تعزل الأجساد عن بعضها. 

وهذا الأمر حقق لکل واحلِ عقیدته وهواه تامًا کما برید» فیشغله 
عن غيره» لهذا انصرف العقل الليبرالي عن الدين ومعرفة الوطن وحقه» 
وكثير من الغربيين لا يعرفون أكثر من محيط الذات» بل كثيرٌ منهم 
لا يعرف اسم حكام بلاده» ولا يعنيه» ولا يعنيهم ما أقره الإسلام من 
حفظ النسب ومعرفته وصلة الرحم» والإحسان إلى الجار وذي القربى» 
وهذا نتاج تمرد النفس والهوى على الفطرة باسم العقل. 


# ® @ 
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1 1 
لړ تست اا 


كثيرٌ من الكتاب يعرفون الليبرالية بترجمتها اللفظية من اللاتينية إلى 
العربية وأنها تعني (الحرية)» فكلمة ليبراليس كناهءهطنا تعني ما يليق 
بالرجل الحر» وكلمة ليبيت ط11 ولوبيت اeءطuا‏ تعني الطليق . 

وا جرف و ا فقط» وهذا المصطلح لا يستوعب 
الفكر الليبرالي بجميع أصوله وتطبيقاته» وإن كانت الحرية هي الأصل 
e a‏ 
الإسلام من الفروع المندرجة تحتهاء والحاجة متحتمة لكل صاحب عقل 
أن يعرف حدود العقل حتی لا پرديه» وحكم خالقه فیه. 

والليبرالية فكر عقلي متجرد عن أي حاكم» ولا يمكن أن يتوافق 
مع أي شِرعة سماويةٍ من جميع الوجوه إلا وينقص من الليبرالية ما 
يضادها أو ينقص من الدين ما يُضاده» إلا من أخذ يمسر الدين بالهوى 
ليتبراً مما يُناقض الليبرالية فيه» أو أخذ يمسر الليبرالية ويحدها بالهوى 
ليتبراً مما يناقض الدين فيهاء وهناك الكثير ممن يولعون بالليبرالية حتى 
اک ات ر کر را ات 
أقوالهم وأفعالهم ولوازمهما تنكروا لها وربما تعسفوا في تفسيرهاء» وكثير 
ا و ك الب واو ا ا د 
لمسلمات الليبرالية؛ لأنه في حقيقته لم ينشغل ذهنه بهذه التناقضات إلا 
بعد تبني الفكر»ء فأخذ يؤصل لهاء وإلا فأصل التفكير عنده إنما هو 
لتصرفاته الخاصة وتحقيق حاجاته المسلوبة» ولا يفكر في تصرفات غيره» 


ترجمة الليبرالية 
وهؤلاء كثيرًا ما تعرض لهم تناقضات أفكارهم متفرقة غير مجتمعة 
فيتدرجون في تأويلهاء ومن دخل في الليبرالية فهم الدين بعقل وعين 
ليبرالية ؛ لأن كثيرًا منهم يستحضر أن التسليم بصحة التناقضات مع الدين 
يعني : سلخ ثياب الليبرالية وضياع ما يتدرج في كسبه من حقوق؛ سواء 
كانت حمًا أو باطلاء فيتدرج في مخالفة الإسلام بالهوى حتى يهدم» وهو 
إنما دخل باب الليبرالية لأجل مسألة واحدة أو مسائل معدودة. 

ولا يسير في هذا النهج إلا من خادع نفسه» وهان في عينه الله 
ورسوله في مقابل مطلبه» وكان يقال: عمل الرجل فيما يعلم أنه خطأً 
هوى» والهوى آفة العفافِ» وتركه العمل بما ج أنه صوابٌ تهاون» 
والتهاون آفةٌ الدين» وإقدامُةُ على ما لا يدري أصوابٌ هو أم خطاً 
جماح» والجماح آفة العقل. 

وحتى تتضح حقيقة الفكر الليبرالي لا بد من تقرير أصول تجتمع 
عليها كل جزئيات الفكرء فتتلازم من جميع الوجوه أو أكثرهاء والمعاني 
كثيرًا ما تدور مع أشباههاء وتتقلب مع نظيراتها وإزاء صاحبتها في فلك 
واحد» وللأفكار أرحام وأنساب» وعلى قدر ما تقابل من الحالات 
المشابهة لها وتلاقي من الأسباب الموجبة لها ولغيرها مما يُشابهها تتحد 
حينثذٍ أصولها» كما في كل فكر وعقيدة» فالأصول الليبرالية الأربعة هي : 


TD‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 


5 1 لے ەوە و ەوە واوا واوا ەوە ووا ووو و وو‎ ] j 


1 ا ۱ 
ي ى 
التحليل المادي 


هذا أصل عقلي صحيح متى ما وضع في موضعه اللائق به» 
فاللسان مضغة واحدة» ليس كل أجزائه متساوية في تحليل المواد 
ال و و ا ر 
أصلاء» فليس له حينئذٍ أن ينفي مادته ووجود طعم له» وإنما يكل العلم 
إلى عالمه» كذلك العقل مع الغيب» فهذا الأصل المادي إذا أطلق فهو 
أصل تمرد العقل الضعيف على الأمر الإلهي العظيم» وأول خلاف نشا 
في البشرية كان تحت لوائه؛ قال تعالى عن صراع إبليس مع آدم وحواء 
ل ها ف ا کا کاچ عو سے ود امک ا 
تا من لرن E E GC NO GOY‏ 

فمصادمة النتائج العقلية بالأوامر الشرعية هي الطريقة الأولى 
لإبليس مع آدم 4 حينما سول له أن حکم الله على آدم وحواء ألا یکلا 
من شجرة معينة في الجنة يتعارض مع المصلحة المادية لهماء وأن الأكل 
E A CE E NO EC‏ 
وزوجتك» وهذان أمران هما أصل الماديات» فغاية مطمع البشرية 
استقراز 'اللك والسيادة وانتظام الحياة وعدم اختلالها بالمرض وصوره؛ 
كالهَّمٌ والحزن والألم» أو بالموت والفناءء وهذا ما أراد إبليس تقريره 
لهما ليتحقق مراده» لذا يقرر أن الأمر الإلهي متعارض مع هذا الأصل 
المادي» ثم إن الجكمة من المنع من الأكل من الشجرة غير مذكورة ولا 


الآأصل الأول التحليل المادي Tw‏ 


واضحة بل غامضة» فالأمر الإلهي لا مصلحة في امتثاله لتعارضه مع 
المصلحة المادية التى يريد أن يصل إليها كل أحد. 


وآدم لم يستجب لإبليس وقتّا» حتى طال التسويل من إبليس 
وتأصيله هذا الأمر والتدليل عليه تباعًا وبإلحاح» وأطلق إبليس على هذه 
الشجرة اسما من عنده زورًا فسمًاها (شجرة الخلد) ليروج مقصده 
وكأنها عرفت بذلك من قبل يتام هَل ذلك عل َة اذد وم آل 
اش ۰ ریوک شنا بالحلف لیما بال ن کا لی ارت 
[الأعراف: »]۲١‏ والحلف لا يكون إلا بعد طول جدال وشك وتردد من آدم 


وزوجه. 


والفكر الليبرالي يؤصل للمادية» ويكثر من طرحهاء ولو عارضتِ 
النصوص الصريحة في القرآن والسْنّة والإجماع» ويْعصّل ويلغي العلل 
الغيبية ولا يسلم بها ما دامت تتعارض مع التحليل العقلي الذي يصل إليه 
الإنسان لتقرير مصلحة دنيوية» ويقوم بمعارضة أَيّة عقيدة أو فكر يناقض 
التحليل المسلم لديهء ويتهم المخالف بالتخلف والغباء والجنون وأشنع 
الأوصاف» حتى لو استند إلى كلام الله ورسوله» والعجيب في ذلك أن 
الغيبيات الكبيرة كالبعث والبرزخ والنشور والجنة والنار والملائكة 
وصفات الله » وبعض علل العبادات الظاهرة الخاصة كالصلاة والصيام 
ليست من المباحث الليبراليةء ويرجعونها إلى قناعات أصحابها فلهم حق 
التدين بها وتقريرهاء وهي في باب التحليل المادي الذي يعتمدونه 
والغيب الذي يردونه بعدم استيعابه أشد بُعدًّا عن إدراك الإنسان لها من 
جكم الماديات الدنيوية وعللها التي يتهمون المخالف لهم بالتخلف 
واا 


ويدخل فيها كثيرٌ من الأخبار عن المعجزات التي نصت عليها آيات 
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EOE SE E E 
TE AS E E فرق‎ ac اضرب بعصا الح اتقاي‎ 

وكانشقاق القمر لمحمد ية : «إأفريت السَاعة وََنْكَىّ ألْمَمر 4 [القمر: .]١‏ 

وكالإسراء به والعروج إلى السماء والعودة في ليلةء قال تعالى: 


2 


شبح زی ری بدو یلا مت المد آلکرر إل السَجدِ لأسا 

[الإسراء: .]١‏ وإرسال الطير الأبابيل على أصحاب الفيل : «اوأرسل عل 
طا بای © رهم حجارو ين سيل [الفیل : ۳ .]٤‏ 

وقتال الملائكة دون رؤيتهم مع المسلمين: #ارسلا حلم رعا 
وخا لم روما [الاسراب: ۹> وقال: وواد پور لم رماي 
[التوبة: .]٤١‏ 

فهذه وغيرها كثير أعظم خفاء على العقل من علل الآحكام التي 
ترد لأجلها أحكام الدين في الاقتصاد كثبوت تحريم الربا والجهالة 
والغرر» وفي الآخلاق والقيم؛ كثبوت تحريم السفور والاختلاط والخلوة 
والحجاب» وفي السياسة؛ كثبوت تحريم ولاية المرآة على الرجال» 
وتغيير حكم الله وحدوده في الأرض . 

وكل الليبراليين المنتسبين إلى دين ما لديهم من العقائد الغيبية التي 
ر ا اة في اح لجراي ی اضر حلا ارا 
أولى أن يصفوا أنفسهم بالغباء والتخلف ممن يُطلقون عليهم تلك 
الارضافا نالعال رة لهد كر متم تل به وة إلى 
الإلحاد والزندقة في الباطن ولا يظهره إلا ما يجريه الله على فلتات لسانه 
من غير قصد من قائله؛ لأن الإلحاد تأباه الفطرة» وربما يصرح به في 
الظاهر غير مبال بأهميته» ولا في مقداره في الدين» وعاقبته عليه. 


والليرالة تلف عن الماركسة الى تلن الدين من الوجوة 


الآأصل الأول التحليل المادي 


وتنفي وجود خالق أصلا» ولكن الليبرالية تلغيه في صورتين : 

الأولى: تلغي أثره مق الكياة الدتيا كالمياسة والاجكماع 
والاقتصاد» ولا تتعرض له في أمر الآخرة بشيء» وتسکت عنه» ولیس 
من مباحثها النظر فيه . 

الثانية : تلغي آثره في الجماعة ولا تتعرض له في الفرد. 

وإنما كان الإلغاء للدين عن الحياة الدنيا وعن نظام الجماعة إلى 
نظام الفرد لا 

الأول: أن في معارضة الدين بالكلية» ونفي ثبوت الأمور الغيبية ؛ 
کا اا و قات وال واا و ف ر ا 
سبحانه» فتًا لصراع عظيم ستنهار أمامه سائر الآفكار كما انهارت 
الار ك وغيرها؛ | لمنابذة تلك الأفكار لأصل الفطرة» ونفي الدين عن 


الحياة کاف في تحقق تحقق المقصود من إشباع رغبات الإإنسان 0 تحلیله 
المادي الذي يراه» فكل من آراو عالدنا کا یا کف هة 
الإلغاء النصفى . 


الثاني : أن إلغاء الإسلام من الحياةء وإماتته في النفوس» كفيل 
بإنهاء النصف الآخر الأخروي على سبيل التدرج» من غير تدخل أو 
دعوة» ومن لم يكن لخالقه آثر في ظاهره سينتهي أثره الباطن ولو بعد 
حين» وكل ليبرالي بدأ بالأخذ بمبادئ الليبرالية e‏ کان اول آمره له 
دين» ثم تدرج حتى آلحد» فهو لم بلحد في أول أمره. 

ولو تم النظر بهذا الأصل في أحكام الشريعة على السواء الدنيوية 
ول ر ا کر ا و 
دنيوي مادي لا تظهر على كثير من أتباعه مباحث التدين الغيبية ولا 
يُريدون الانشغال بها لأنها إما أن تجر إلى إلحاد. أو : تجر إلى الرجوع 
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عن الفكر الليبرالي؛ لأنها تناقض في بعضها أصل هذا التحليل»› أو 
تؤدي إلى التصادم مع جميع آهل الآديان» وهم أصحاب العاجلة» فوا 


٠‏ وو .“ر 


بل حون العاجلة ل ودرو الأخرة [القيامة: »]۲١ ٠۲١‏ ومن كان يريد الدنيا 
العاجلة فستة الله أن يُحقق له مطلوبه ويُسرع بنتائج مقصوده ليملي له اللهء 


و ااال رة ف ها اکر ن ان رت الع عا ا ا 
جو ر >r‏ ور فح ر 


#7 و E.‏ ا ا صا ار و SS‏ ا e‏ 
لمن ريد تر جعلتا لر جهم يصللها مذموما محرا () ومن أراد اللاخرة 


ا ر ےرس وہ و< وو e‏ ارو > 2 چم ردم ود 


a rd‏ ا یرن ا ارا ا د کرس سی رن ر 2A‏ چچ کے کہ ل 
هتؤلاءِ وهتَۇلاءِ من عطاءٍ ريك وما کان ء ری حظوا ن انظر کی مَسََا 


ےد وو 2 د CE‏ 2 ا کو ار 


بعضم عل بعض وللاخرة أ كبر درحتِ وأ كبر قضيلا [الإسراء: ۱۸ .]١١‏ 


والأصل أن التسليم بالغيبيات والإيمان بها لازم لزومًا لا ينفك 
بالتسليم بصحة الأحكام الشرعية ووجوب امتثالهاء وأن المصلحة البشرية 
فيها» وذلك لأن المخبر في الأمرين والمشرع لهما واحد» وهو الله كل 
والعقلاء يأخذون خبر المخبر وصدقه في موضع ليستدلوا به على صحته 
في موضع آخر» ومن البدهيات أن الذي يأتي بما لا يتوافق مع نتائج 
العقل في مواضع» فليس لأحد أن بطق التسليم له في مواضع مشابهة 
لمجرد الهوى» فالعقول لا تحكم بسلامة النتائج كلها. 


والله ل يعلم بوجود التضاد بين تحليل الإنسان للأحكام ظاهرًاء 
وينص عليها مخبرًا عباده بذلك» ويأمر بتجنبها وعدم الانسياق لهاء فال 
حينما آمر النبي 4 بإخراج المشركين من مكة» مع أنهم من يجلب 

ر چچ ت ر وه رر توء سا < E‏ 
التجارة لها؛ قال تعالى: ايها لیت ءامنا إنما المشروت ص ك 
أ من و إن i‏ ا لَه عة حَكيم# [التوبة: ۲۸]» والعيلة: 
الفقر والكساد الاقتصادي لسوق أم القرى» وهذا ما وجد في نفوس 


الآأصل الأول التحليل المادي OF‏ 
المسلمين عند نزول الأمر» وبين الله ثيوته ولكن لا يجب أن يؤثر في 
نفوسكم على صحة الحكم وسلامته» ولو تحقق شيء منه؛ لأن الله يعلم 
ما لا تعلم؛ ولذا قال: لسوت فيكم ألَه»» والغنى لا يكون إلا بعد 
ورود فقر» وحَتَم الله حكمه باسمين عظيمين: #إت أله عي 
حي عليم بما تفكرون به من التضاد بين الحكم وآثاره» وحكيم 
نوق حكمتكم بمصالحكم في الدين والدنيا. 

روى ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير» قال: لما نزلت : ليما 
TO I NRE O‏ 
أصحاب رسول الله بء وقالوا: مَنْ يأتينا aT‏ بالمتاع؟ 
فتزلت : ون قشم عله سو يكم أله من مضيو إن 4 . 


وروى ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن علي» عن ابن عباس 
قال: «لما تَمّى الله المشركين عن المسجد الحرام» ألقى الشيطان في 
ترت ال تالحر فال من ين نا كلو نرد هي الشركون 
وانقطعت عنهم العيرٌ؟! A EOE E E E E‏ 
َضإيء إن سا فأمرهم بقتال أهل الكتاب» وأغناهم من فضله» . 

وأحكام الإإسلام متلازمة ومترابطة» فربما یأمر بځکم ومن آثاره 
السلبية ما يعوضه بحكم آخر منفصل عنه في الظاهر؛ كما هنا بيّن الأمر 
بإخراج المشركين من مكة ودفع الضرر والفقر بالجهادء فإذا قصّر الناس 
بالحكم الآخر ولم يمتثلوا أمر الله فيه قالوا: آين ما أخبر الله به» وسبب 
ذلك تقصير الأمة بادا بجميع أوامر الله » ولله علل وأحكام وتر کیب 
EL OSC‏ 


)۱( رواه ابن جرير الطبري فى (تفسيره) ۱۹۳/۱۵0 ط. شاکر). 
)۲( رواه ابن جرير الطبري فى (تفسيره) ۹۳/۱0 ط. شاکر). 
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ولو تم اتفاق التحليل المادي مع الأمر الرباني من جميع الوجوه 
والآحوال وعند جميع العقول؛ لم يكن ثمة فائدة من وجود رُسل وكتب 
سماوية» وثواب وعقاب» وجنة ونار»ء بل لا فرق بين الخالق والمخلوق 
في العلم والحكمة» وما زال العلماء من السلف يبينون أن كثيرًا من 
الأحكام الشرعية خارجة عن إدراك العقل وتحليله المادي» وقد يشتبه 
الدينْ والرآي ويتعارضان في آماكن» لولا تشابههما لم يحتاجا إلى 
الفصل والتمييز. 

E A E 
و فا به الاو دامن اعا ذل ان الجا‎ 
تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة».‎ 

ولآحكام الله وشرائعه توافق مع الرأي في الأكثرء والتباين 
والاختلاف قليل» وذلك لإثبات الطاعة التعبدية» وإثبات القصور البشري 
آمام الكمال a‏ وقد تجد الصبي الصغير أو الشاب الراشد يأمره 
أبوه وينهاه فيطيعه وهو كاره» ولكن لِحَقٌ الأبرّة وبر الوالدين لا يعصيه»› 
ولأنه لا 3 بالات الامو هة كها يدرك هن هو أعلم مله وبر 
يعرف صدق والده بعد وهذا الفرق في الإدراك بين مخلوقين من جنس 
ونوع بشري واحد الفارق بينهما عمر قصير» فكيف بالفارق بين مقدار 
الخالق والمخلوق» وما نسبة العلم والقدرة والإحاطة بينهماء «اولا 
طون سىء من عِلمدء# [البقرة: ».]٠٠١‏ ولكون الطاعة فيما يخالف الرأي 
والنظر القاصر ثقيلة على النفس كانت أعظم من الطاعة مع موافقة الهوى 
والرأي» وهذا مقتضى العدل الإلهي وإنصافه» فيؤجر الإنسان على 
الامتثال والطاعة لوالده وهو غير مقتنع بأمره» ولكن امتثل برا وإحساتاء 


(1) أورده البخاري في «الصحیح» قبل حدیث (۱۹۵۱). 


الآأصل الأول التحليل المادي TD‏ 
وكذلك التسليم لأمر الله والرضى به» والاعتراف بقصور العقل عن معرفة 
الجكم الغامضة» أعظم عند الله من الاتباع مع معرفة الجكم؛ لأن الحالة 
الآولى أوضح في الإيمان والثقة بالله. 

والأصل أن الشواهد المادية في الحياة كلها تدل على صدق كل ما 
أخبر الله به» ولكن لقَصّر عمر الإنسان عن مشاهدة الحقائق وحوادث 
الكون كلها التي لا تجتمع في عمره القصير فيأتي مولودا في وسط 
حوادث لم تكتمل وحوادث شارفت على النهاية وحوادث سبقت لم 
يرهاء» فيأتيه بعض اضطراب» والحقائق التي لو عاشها من أول الكون 
إلى اليوم بعمره الطويل يراها ويسمعها صححت له كل فكرة أو اعتقاد 
خاطئ» يخالفون إخبار الله عنه» فأبو جهل وأبو لهب وَأَمَيّة وغيرهم 
سمهوا النبي بي وكذبوه في إخباره بذهابه إلى المسجد الأقصى ورجوعه 
في ليلة» ولو امتد بهم العمر إلى اليوم لرأوا ذلك ممكتاء لكنهم جاءوا 
في آثناء زمن لا يوجد شواهد تؤيد الصدق» وكونهم لم يشاهدوا لا يعني 
عدم الوجود قبل أو بعد لهذا يأمر الله الإنسان بفتح عقله بالتدبر والتفكر 
بالسماء والبر والبحر والمخلوقات الحية واثار الماضين لتعويض قصور 
العقل الذي يورثه حيرة في العينيات وربما كذب بها. 

واختلال النظر والخلط في النظرتين: التسليم التعبدي والنظرة 
المادية؛ يورث الاضطراب في معرفة العلوم والتعبد لله سبحانه» فللعقل 
مواضع يسبح فيها» ومواضع أخرى هي بحر لخي يغشاه موج من فوقه 
موج» وإذا لم يدرك الإنسان الفصل بين البحرين يهلك لا محالة» فإن 
جنح عن خط السواء المستقيم يميتًا تدرج في الخرافات والأقيسة التي 
تقوده إلى العبادة المبتدعة؛ كما يفعله كثير من المتصوفة الخرافية» وإن 
جنح شمالا تدرج في الإلحاد في جنب الله وخاض في أبواب الزندقة 
والجحود. 
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والنظرة المادية المحضة هي سبب كفر الأمم السابقة وإلحاد طوائف 
قليلة منهم: لأنهم يطلبون لكل جزءٍ يُذعَؤن إليه علامة محسوسة ظاهرة 
ENO IEE ND‏ 
ك جنه من جيل وب مجر الأنهر ِلها نجرا © أو سيط لاء 
کنا رَعَنت ڪا کسفًا او تاق پائ ولمکپڪة يلا © او يکن لك بيت من 
زرفي [الإسراء: ٩۰‏ ۹۳]. 

والإيمان بالمحسوس غريزة لم يعُفلها الحكيم الخبير سبحانه» بل 
أعطى بعضها كالمعجزات من الآنبياء» وخلق الأفلاك والكواكب 
والمخلوقات بديعة الصنعة ودقيقة المسير التي لم يَختلٌ نظامها منذ لقت 
من آلاف السنين» ولكن الاسترسال فيها يدعو إلى الإفراط إلى ما لا نهاية 
من المطلوبات» حتى يطلبوا من الداعي والرسول ما هو من حق الله 
وحده» لذا أمر الله نبيه 4 أن يقول لهم بعدما طلبوا منه ما سبق: «وَلّ 
سبحا رب هل کت إل ا رسوا [الاسراء: .]٩۳‏ 

وإذا امتنع الرسول عن الاستجابة في تحقيق ما يسترسلون به من 
دلائل محسوسة متجددة لا تنتهي فسيكفرون» كما كفروا بسبب الامتناع 
من تحقيق المطلوب آول مرة» والكفر بأمر رباني بيّن واحد كالكفر 
بالجميع؛ لأن آخر مطلوب لهم هو أن يكون الخطاب من الخالق سبحانه 
مباشرة بلا وساطة؛ لذا قال جل وعلا: وما مم الاس أن بُويثاً إذ مجاهم 


اہ 


مح و ے aed ٤‏ ر2 و ار و 
الهدّى إلا أن قالوا أبعت الله سرا رَسولاڳه [الإسراء: .]۹٤‏ 


# ® @ 


تسلسل التحليل المادي يوصل إلى المحالات 


a‏ ل ووو ووو وو 


تسلسل التحليل المادي é‏ 
يوصل إلى المحالات 


العقل الإنساني إذا انساق خلفه صاحبه في تحقيق المطلوب ودفع 
المكروهات فلن ينتهيّ› EEE‏ 
له» فهو صادق الآن» كاذب بعد تحقيقها له» وسيعود إلى طلب الجديد؛ 
لآنه يأمل ويرجو ويتكلم ويفعل بحسب ما أحاط به من مؤثرات 
محسوسة» لذا قال النبي ية؛ كما في ا عن أنس وله : (لو أن 
لابن آم ايا مِنْ ذََب أَحَبَّ أن يَكَونَ لَه وَاويَانِ» وَلَنْ يَمْلاً فاه إلا 
اترات وتوت انه على م ات . 

فهو بريد واديين فقط» وهو صادق حينما ظن الكفاية بهماء وإذا 
تحقق الواديان» تغْيّر وطلب المزيد» وهكذا فكل زيادة تَعْقَبّها أخرى 

وكذلك في دفع المكروهات وزوالها عنه يتمنى زوال الأعظم ثم 
الذي يليه» وهکذا كل مطلوب له حال ولسان يختلف عن سابقه» 
فروى الطبراني وأصله في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود» قال: 
لر ت خر أَْلٍ الجَنَّةَ ذُخُولًا وَآَخِرَ أَهْل النَارٍ 
خروښًا؛ رجا قد لاحنه النَارُ قمر به ره قال یا رت أخر جني من 
هَذِهِ النَارِ إلى ظِل شَجَرَةٍء فَكَمّا أَصَابَ الرُوحَ نَظَرَ إلى شَجَرَةٍ الجَةٍ 
قال : EN EB‏ 


5 e 


(۱) رواه البخاري› رقم (۳۹()؛ ومسلم»› رقم A)‏ °(. 
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ا و‌ 6 


چ ا 9 
0۰ 


پو َرَج خو ی امم لم جذ له نها منرلاء قَرَجَع إلى رب قل 
قال يا رَبّ» ي لم أجذ فيها منرلا. قال : افمَبِ َا لک يل الذني 


ء 


وَعَشرَة أمْكًالها). قال: (فَدَلِك أنْقَصُ َهْلِ الخة طا قال: لِم هرا 
ی وَأَنْتَ قال: فضحك رسول الله کیل حتى بدت نواجذه 
ET‏ 

وهكذا كل محبوب ومكروه عقلي من الخير والشر والدلائل 
والحجج لا يقف معه العقل في حد» ومن قال: إن الحجة الفلانية لو 
وؤجدت؛ لآمن الناس واجتمعوا وانتفى الكفر فهو واقع في هذا النوع» 
يتأمل حجة معينة يظنها النهاية» وما يدري حاله وحال غيره بعدهاء 
وهكذا العقول البشرية تدور وتسبح في فلك لا ينتهي»› ولا حد له ولا 
نهاية» والسعيد من عرف ضعف عقله وقلة عمره عن استيفاء مطلوباته» 
فالحقائق ناسبت قلة عمر الإنسان عن إدراكهاء ولو مد في عمره وتوالت 
عليه الحُجج والحقائق كما يُريدء لطال به الأمد وأنسى آخرُها أوَلهاء 
وطلب الرجوع إليها وتجديدها؛ كما قال تعالى مبينّا هذه الحال البشرية 
لنبيّه ولاأبیه آدم: ولا SE E‏ 
رب زدن ما 3 ولد عَهدا 
[طه: .]١١ 1١٤‏ 

والإنسان يدرك تسلسله واضطرابه لو تأمل» وأنه لن ينته إلى حد 
معلوم» ولذا قال تعالى عن كفار العرب في طلبهم الحجج 
الذي لا یحده حد: «اوقالوا کن زس لف ی تفج 6 من لاض برع 9© 
کک E‏ 


ت اکا گنا وعنت ا کا او ا E‏ لمڪ ميلا 3 او يون 


2 ا 


ی ا 


هدنا لل ادم من قبل فى ولم صد لہ عرما 


\ 


5 


(۱) رواه الطبرانی فی (الکبیر» ۱٣٣ /۱١(‏ ط. حمدي). 
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e‏ ر ٤‏ واس ررر ر 
ا ت من ري ای ری ق الما ول زین لرك س رك عا کا 
اوو > 


مره قل سحا ری هَل O E TALES‏ 

ولو رقي لم يؤمنوا لرقيه» حتى يأتي بکتاب» ولو جاء بکتاب 
ولوا انغراء وكات ع ا أو سر سكير كا الوه کي 
القرآن . 


® ® @ 
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1 ۱ 
ر عدم انضباط التحليل المادي ° 


تحليل العقول للماديات واعتمادها عليها فى كل حال» يورث عدم 
اتزان وخلطًا وخطأً فى بعض الجهات والمعلومات الآخرى واضطرابًا فى 
النتائج ؛ لأن التحليل المادي عقلي يعتمد على الأقيسة» فإذا بدأ بالقياس 
والتحليل خطاً خرج بنتيجة خاطئة» فبعض الملحدين في وجود الله 
سبب إلحاده القياس الخطاًء كمن ينفي وجود الله لعدم انتقامه ممن يسبه 
ويستهزئ به وبکتابه وبرسوله» و هذا عجرا تعالی الله عن ذلك . 

وهذا الخطاً نتج عن قياس الخالق بالمخلوق» فيرى أن الإنسان إذا 
سبّه أحد أو قدح فيه انتقم منه ليشفي غليله من الآذى الذي يجده في 
صدره» وهذا موضح السخطا فالله لا يتضرر ولا یتأذی اڪنل سبحانه» 
والخلق أخورن من أن يوذو -فالانسان لو انظر إلى نفسةه تلدغه البخوضة 
علی یدہ ثم یترکھها ویراها ولا یتبعها لیقتلها؛ لأنه یری آنها لا تستحق من 
اه عفد وة أن ينتقم منهاء لهوانها وعظمته»› وإن كانت البعوضة 
عند نفسها ترى أنها منتصرة» ولو علم الإنسان أنه وجميع البشر والدنيا 
كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة ترفع الإنسان عن الانتقام منهاء وفي 
الحديث: لو كاتَثِ الذَنْيَا عند الله تَعْدِل جَنَاح بَعُوضة مَا سَقَّى الكَافِرً 
مِنْها شَرْبَةَ مَاءِ). 


فالله لا يحرم الإنسان الرزق والمطر والمال والحياة؛ لأنه تضرر 


(۱) رواه الترمذي .(T*۹)‏ 


عدم انضباط التحليل المادي 


من كفره وإلحاده تعالى الله» هذه صفة الإنسان بمنع العطاء والخير لمن 
يضره» لهذا وصف الله نفسه بحَيرٌ لرن [المائدة: ١٠٠]؛‏ لأنه لا يمنع 
رزقه عمن کفر به. 

ولهذا فأصل خلل النتائج المادية هو الخلل في القياس» وعدم 
التوازن والدقة فيه يورث الخطاً في الحكم» ويظهر ذلك في أحوال 
كثيرة؛ منها: 
© أولا: الإيغال في الأفكار الدقيقة يُعمي عن الكبيرة: 

كثيرٌ من الناس لا يحسن الدخول في المعارف العقلية والعملية» 
يوغل في جهة ويقصر في جهة أخرى في المسألة المنظورة نفسهاء لعدم 
إدراكه مراحل النظر ومدارجه» فإذا ناظر فى مسألة أوغل فيها - وحقها 
التخفيف - وجد لديه من المدارك وحسن اا والبداهة في ظهور البينة 
وسال فا ا 9 بجا عند اص الى اه تة لك 
الخلط العقلي عن النتائج» ونسي أن الذي يعيش في الظلام يرى ما 
لا يراه الداخل من النور إلى الظلمة» والحق أن تبصر مدارجك إلى النور 
لا أن تحجبك رؤيتك في الظلام عن كونك في ظلام! 

وان کت تر :ا لا راه غر ك قهدا حن قاد الى باطل. 
ا اعافد وو ت اا ولو 

الإنسان يقدّم الحقيقة القاصرة الماثلة أمامه على الحقيقة التامة 
الغائبة» فيمَصّر الغائب القوي عن موضعه الحقيقي ويعلوه ما هو دونه إذا 
RT TT‏ 
الناس بعد الحساب يوم القيامة إلى الدنيا e‏ تأوياا 


E 


فاسدًاء قال تعالى: موو تر لد قفو عل لار فقالوا ييا درد وڳ َكِب 
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۶ ر ر‎ A4 o4 ES 2 

ر ںا رر ےر وو ے و 2 ر د ES‏ > ی و و 
ایت رتا ویکین م ومني لو بل بدا م ما انوا فون ين بل ولو ردو عادو 


ووه 


لما نوأ عه ويم لکذودًچ [الأنعام: ۲۷ء ۲۸]. 

و كيرا ما يجبن الإإنسان عن الوفاء بوعده علد التمكن من تحقيقه 
والبدء به» وهذا قدر من الجهل بالذوات والمعاني في الأمور المشاهَدَة 
ياء فكيف بالمعارف الذهنية والحسية التي لا تشاهّد» وإن شوهدت فلا 

ولهذا تجد الإنسان يحب الدينار العاجل المشَامد على الدنانير 
الآجلة» وإن كانت مضمونة على السواءء وإن جاء الآجل ندم غلم ال 
العاجل؛ وذلك لأثر المَشَاهّدة في إضعاف الغائب» فإذا لم يستطع 
الإنسان دفع يده عن تناول الدينار العاجل وتقديمه على الدنانير الآجلة» 
فلن يستطيع دفع عقله وذهنه عن تناول العلم القاصر المشاهد» فالعلوم 
تتباعد عن العقل بحسب تمكين العقل من تدبرها وتمحيصها فيتناول 
الاقر به كما تباغ لائر من الد عست التمكن سن نها 

وإذا أبصَرتٍِ العينْ الشهوة عَمِىَ القلب عن الاختيار. 

وهذا سبب قوة الدنيا العاجلة وضعف الآخرة الآجلة فى قلوب 
أكثر الناس» ووقوعهم في ملذات الأقوال والأفعال والتروك العاجلة» مع 
علمهم بالآخرة ويقينهم بها؛ قال تعالى: «وکا بل بون الاج ن ودر 
آلكخرة [القيامة: »]۲١ ٠٠١‏ وقال: «إإت هلول حون العاجلة ويذرون وراه 
رما نمیا [الإنسان: ۲۷]. 

ولا شيء عاجل أدنى وآقل :من متاخر عنه مشل الدنيا يالنسبة 
للآخرة» فمع ذلك أثْرٌ التعجيل والتأجيل ظاهر في الناس. 

ومن باب أولى لذة الأفكار التي ترّخرّف وتزيّن ويمدّح أصحابها 
و فون ای ا اعا د و ها ت اا کے یی کو 


عدم انضباط التحليل المادي OF‏ 


حقيقتها وعاقبتهاء ولهذا تجد الأفكار يروج لها بإبراز معتنقيها ومدحهم 
أكثر من حقيقة الفكرة نفسها وتأصيلها؛ لأن قيمة الفكرة في أثرها على 
اضيا فو خد الفكة ل وة وغو قاغة واعتفاد ا كر سما لو 
ملحت الفكرة وحدهاء وللإعلام آثر في تحقيق ذلك . 


٠‏ التوطين بالإعلام: 

لاهتمام العقلية الليبرالية بالنظر والتحليل العقلي المادي» وأثر 
مشاهدات العقل على الأمور الغائبة عنه» تعرف المنافذ الموصلة إلى 
تغيير المفاهيم» ولو بالتزييف والتضخيم أو التحقير»ء أو انتقاء أخطاء 
حقيقية من عقيدة متسعة وفكر فسيح وعرضها في سياقات واحدة» 
وإشغال السامعين بها . 

وكذلك الإكثار من الترويج للفكر المرغوب بالاستحسان العقلي 
واستغلال النتائج الحسية فقط» من غير اعتبار أي حکم خارج عنه. 

وأصحاب الفكر المادي لا يرون شيئًا ممنوعًا في إزالة أي فكر 
أو عقيدة غير مادية» لعدم الإيمان التام بالضمير والفطرة» وإنما الحق 
القطعي هو الوصول إلى النتائج العقلية الخالصة» وغيرها تخلّف 
وظلام» فيحاربونها بالتدليس والكذب والتنديد والسخرية والاستهزاء 
وإظهار عيوب المخالفين» والتنديد بها في وسائل الإعلام» فيجمعون 
روات اراهن اند ا ق ی ل رل ھا 
واحد منهم ويسوقونها جميعًا مساق التسليم المذهبي المجمّع عليه» 
لرسم صورة شاذة للجميع» وهي أقوال أفراد معينين» وبهذه الطريقة 
تستطيع أن تجعل من أي فكر على وجه الأرض فكرًا غاليًا أو 
منسلخا» وتصفه بأي وصف قبيح أو حسن بالتلفيق للمسائل المنفردة 
بصورة الجماعة. 


SB‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 


فيسوقون أحكام التحريم في الإسلام الخاصة بشيء خاص وبصور 
منضبطة في مساق واحد» ويشبعون بها ذهن السامع ولو كان متعلمًا؛ 
فمثلا يعرضون المخرمات على المرأة في سياق واحد؛ كتحريم السقور 
والخلوة والسفر بلا ممحرم والاختلاط والنمص والوشم» وهكذا في 
الاقتصاد والسياسة والأخلاق؛ يُبرزون صوص التحريم خاصة؛ حتى 
يصؤروا الإسلام وعلماءه بالمحرمين أو بال(ذهنية التحريمية) أو 
المتشددين» ليّسهل العصيان والمخالفة ونزع الثقة والاأمانة فيهم» وإذا 
أراد الإنسان أن يلتمس في كل نظام أو قانون أو دين المحرمات بمثل 
تلك الطريقة استطاع صناعة تلك الصورة» واستطاع أن يصنع من الرجل 
قرزا مارا إن نالرات والو اجات عله فسن السياف؛ 
كتحريم الحرير والذهب والفضة والإسبال وحلق اللحى» ووجوب النفقة 
ودفع المهر وإيجاد السكن للزوجة. 

وتستطيع أن تصف كل الدول بأنها مستبدة ظالمة إن جمعتَ صور 
المنع والقهر والعقوبات بسياق واحد يعضده الإعلام. 

والأذهان عند تشبعها بمثل هذا تسير في حياتها تتوجس من حيث 
لا تشعر من التحريم وتتهرب منه» وتجد بعض العلماء المتشبعين من 
متابعة مثل تلك السياقات يتحرّجون من إطلاق التحريم والمنع ويهوّنون 
قن ا لجرا ك من ج لا برو لا ن القلرت رة من حاط 
الإعلام فإذا سئل عن أمر محرَّم بين استحضر في ذهنه المحرمات بنفس 
السياق السابق فيتعاظم ان يضيف إليها أخرى فتمتد قائمة التحريم 
فيتحدث بعقل بعيد عن هيبة الوحي والخشية منه بتناول حكم الله بغير ما 
برید» وعدم إنصاف دينه ووضعه في ميزان العدل. 

فتحيي الليبرالية الإرجاء الفقهي في العالم بهذه الصورة» لتتسع معه 
دائرة التحليل؛ فتستوعب أرض الليبرالية وتحقتق اختيار الأفراد وحرياتهم 
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حتى للحرام البَيْن التحريم» فتكون التصرفات واحدة» وتحت لواء 
الليبرالية. وبما يتوجس بعض المتشبعين من هذا الطرح من العامة من 
التحريم من حيث لا يشعر؛ لأنه يجد المسائل المحرمة مجتمعة في 
ذهنه» حاضرة حيّة في العقل» فأصبح يلتقط - بلا إرادة - التحريمَ على 
آنه الشاذ المخالف؛ فيرتاح للإباحة وينقبض من التحريم. 

ولتركيز الفكر المادي على الظواهر المادية ونتائجها يضعف لديه 
الضمير والفطرة» وهو أبصر ما يكون بمداخل العقل والمؤثرات عليه من 
غيره» فيعتقدون أنه كلما كانت عيوب المخالفين حاضرة شاهدة لاتصالها 
بالمحسوسات نفذت من خلالها محاسن عقائد وأفكار مخالفيهم؛ لأن 
الاقتناع بفكر ما لا يكون إلا بإخلاء موضعه وإزاحة شاغله من العقل» 
ولانشغالهم بهذا فهم يلحظون ما لا يلحظه غيرهم من أخطاء المخالفين› 
وینددون بها كما يندد المؤمن بالكمر. 

والغلو في التحليل المادي هو الماء الآسن الذي يطفئ جذوة 
الإيان والتدن من القلب ٠‏ ولهذا كلمن قحل الفكرالليرالى بدا 
الإيمان بالغخيب يضعف في قلبه» وكذلك الجكم الإلهية» ولا يستحضر 
الثواب والعقاب» وتتعاظم جدا لديه المصالح العاجلة فيستسيغ تحتها 
فعل كل شيءٍ حتى لو كان حرامًاء ولهذا فالكذب والبهتان والبغي في 
القول وعدم العدل مع الخصوم لا يجد ما يوقفه ويحده ويضبطه عند 
الماديين» وهذا من أعظم أصولهم التي يصلون إلى العقول بهاء وهو أن 
كثرة إشغال عقول الناس بعيوب المخالف وتعظيمها تحيي الفكر الذي 
يدعون إليه» وتستر عيوب الأفكار والآأشخاص بالإشغال عنها بعيوب من 
حولها» وهذه نتيجة منطقية عقلية صحيحة» وقد كانت العرب في 
الجاهلية إذا زوّجوا الفتاة منهم وكانت قبيحة وضعوها في عرسها بين 


جاریتین سوداوین . 
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والعقلاء يعلمون أن التفكر في الخير يدعو إلى العمل به» والتفكر 
في الشر يدعو إلى تركه» ولو كان الخير مُزيمًا وأصله شرًا» وكذلك 
العکن: 

وفي كتاب أحد فلاسفة الهند (كيتا): كل ما أدام الإنسان التفكر 
فيه والتذکر له فمنطبع فيه حتی إنه يهدي به من غير قصد. 

وعند الفكر الليبرالي أن من يؤمن بالغيب والوحي ولو عارض شيًا 
يسيرًا من الحس والمادة لا يستحق الإنصاف والعدل؛ لأنه خارج دائرة 
التكليف والتشريع العقلي» وهكذا يتعاملون مع كل من لا يؤمن بالنظر 
العقلي المجرد القاصر على أنهم خصوم العقل والحق مهما كان دينهم 
لا بُفرقون بین دين مُحگم ثابت کالإسلام» وبين دين منسوخ مَبدّل کدین 
أهل الكتاب» أو دين مختلق كالبوذية والهندوسية وغيرها؛ لأنهم 
يجتمعون تحت راية مرفوضة؛ وهي الإيمان بالخيب» وحق غير العقل 
بأمر العقل . 

ولهذا فإن الليبرالية لا تمانع من التشريع للمستبدين في مواجهة من 
يمنع من إطلاق العقل ورفعه على الدين» بل توجب جهاده وقمعه» ولا 
تؤمن بحرية دخول دين الأفراد في سياستهم واقتصادهم وحياتهم العامة» 
وتؤيد كل متسلط يطلق يده بالقتل والحبس والحجر على المخالف 
لممارساتهاء لهذا فهم لا يَمْرقّون بين العدل والبغي ما وصلوا إلى الغاية ؛ 
كما ياتي مزید بیانه باذن الله . 


محمد بن أحمد البيروني› وکیتا هو جزء من کتاب «بهاكافات» فيما جری بین 
«باسیدو» وبين «آرجون»» وهو کتاب مقدس لدی الهندوس يحترمونه ویجعلونه مصدرًا 
لأصولهم الدينية . . وفي القرآن الهدي والغنية. وانظر: هندوم هرم (ص۱۸). 
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@ ثالثًا: ثبوت مناقضة العقل لنفسه: 

الما هات ا الات ر القرى ف قلت ورجات ا وراك م انى 
مراتبه إلى أعلاهاء فقد ينفي الشخص فعلا أو قولا أو عقيدة ويتهم 
القائل به بالسفه والجنون»ء لاستحالة وروده متحققًا أمامه» فإذا تحقق 
أمامه وشاهده» صَدّق به وآمن» واتهم المخالف بالسفه والجنون أيصًاء 
فأصبح جميع الخلق سفهاء ومجانين بعضهم قبل المشاهدة وبعضهم 
بعدهاء في حكم العقل الواحد نفسهء وهذا العقل يُحكم على نفسه 
بالجنون والجهل والسفه في الحالين» وما من عقل بشري إلا ولديه شيء 
من هذا النوع من المدركات والأحكام علا شخ من اد درکات 
الفن ال اعا درا تاا دنات 

وما من عقل إلا وقد حكم على نفسه بالجهل» وأعظم البينات 
الإقرار. 

ولو أردت أن تقيس واقعة (الإسراء) على عقل قريش الاوّلء 
لأصبح المؤمن بها مجنوناء والكافر بها عاقلاء ولو أردت قياسها على 
العقل الحاضر الذي يؤمن حسًا بصحة الارتحال من مكة إلى بيت 
المقدس والعودة في ليلة -: لأصبح القرشيون سفهاء» والمؤمن بها 
عاقلا» ولو قستها في باب الحقيقة المطلقة لأصبح الجميع قاصرين في 
الإدراك لاختلاف مبداً النظرء فهذا أمر غيبى شرعى لا يورّن بالعقل 
المجرد المادي» بل بالإيمان الغيبى الإلهى» وأما الأمور والنظريات 
والأخبار البشرية فمردّها إلى العقل» بها يقيس وبها يصح الصحيح 
ويخطی الخطاً. 

وكثير من الناس يخلط بين هذين المبداين. 

وأحيانا الإنسان عند حاجته إلى الإدراك لحُكم ما تتنازعه مشاعر 
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الارتباط بهذين المبدأين والانفصال عنهما: التحليل العقلي أو الإيمان 
الغيبي» فيضطرب إلى آيهما يميل» والمؤمن الحق العارف بمداركه 
لا ينازع الله في حكمه ما ثبت له النص» وبان له المعنى. 

وبعض الناس يميل إلى النظرة المادية فيما حقه الإيمان 
والتسليم لله» ودافعه في ذلك الهوى الكامن في نفسه ولا يدركه» ويظهر 
ذلك في أنه لو نظر بذات النظرة لوجد أنه يُسلّم بكثير من الأحكام 
الشرعية وهي أولى بالنقض من حكمه الحالي» ولكنها لا ترد في ذهنه» 
لعدم حاجة هوى النفس إليهاء أو عدم وجود مؤيدِ أو مثير لها من 
لافار ارد ا 

وكثيرٌ من سالكي هذا الطريق لو سلكوا الإنصاف مع أنفسهم عقا 
لتدرجوا في سَلّْم الإلحاد حتى لا يَسْلم لهم شيء» ولا يصح في أذهانهم 
شيء غير المشاهَّد المحسوس 

الخال افرع كالسا ارت داكا حف د ا ا 
ولها نظیر مشابه ونظير مقارب» فالمشابه ينتقض بنقض نظيره» والمقارب 
آذ کا درت قفن د لا ا لو0 وان کا اغ مته راتریى :دقان 
E EE‏ 

وحينما ينشغل العقل بالماديات» فإنه يعمل كل عمل - دقيقًا كان 
أو عظيمًا - ليرتقي به سلما من الدنيا في المال والشرف والجاه والسلاطة» 
فيّضعف عنده أو ينعدم الإيمان بغير ذلك» حينها لا يرى مَّن يخالفه إلا 
منازعًا له فى الذي يشغل قلبه؛ لأنه لا يرى إلا هوء لهذا يُسهل عليه 
اتهام غیره يهتم بإصلاح العامة أنه بريد القيادة وانصياع الناس له 
والترؤس والمادة؛ كما قال فرعون وقومه في حق موسیى 
حکاه الله في کتابه: الوا انتا لتلفنتا عا ومد عابتا وتكن کا 
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آلكرباة فى آلأض# [يونس: 1۷۸ لأن فرعون مُنشغل قابه بالقيادة والملك 
والأمر والنهى فيمَسّر تصرف كل ناقد له على هذا الأمر» وهكذا أصحاب 
الماديات كالليبراليين يفسرون تصرف المخالف لهم في انحرافهم بأنه يريد 
حربتب المادة والتطوّر والحضارة والصناعة» ویصورونه للناس بهذا» وهذا 
غل في التحليل المادي والتشبع بها انعكس عليهم هنا» كما انعكس هم 
عليهم مؤثر منعهم من الصواب» وربما يكون أحدهم متعمدًا للخطاً في 
الحكم؛ لهوى في نفسه لأن الكذب في النتيجة لصالح نفسه» ولهذا تجد 
لوحكلا كر من الملر ك والروساة ر اجات الجاة ادا ولت 
بهم الدنيا كثيرًا ما يعترفون بمكابرتهم للحقائق» وعلى هذا فكثيرٌ من 
الناطقين لا يعرف صدقه من كذبه عند نفسه هو في تحليله النتائج»› 
والصّدق الخالص فى ذلك هو للوحى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ا ها 


® رابعًا: ثبوت الخطاً فى الماديات : 

لا يكن آن تنخدد الحققة دف الذات الواخدة فتكون دة 
وخاطئة فى الحالة الواحدة» والعقول يؤثر فيها الهوى الطفيف فى إصابة 
الحق» فكل قبيلة ترى نفسها الأخْيَرَ والأتم» وهكذا رأي العالم في 
علمه» والبلدي فی بلده» والمتدين فن عقيدته» بینما الحقيقة واحدة 
والعقول تتباين فى الشىء المحسوس من المعارف هذا التباين الكبير» 
فهي إذن في الغيبيات وأوامر التشريع الرباني كتابًا وسنة أشد. 

فإذا لم يتمكن مجموع العقل البشري من حد الحقيقة في نوع معين 
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من أنواع الحقائق المحسوسة المشَاهّدة فهو في الغيبيات أكثر بعدا» فكان 
هذا سر الإلزام بالانقياد لأوامر الله سبحانه دون قيد أو شرط فلا 
ک ایت ع تک ف کر بهد ثم ا دوا ف 
شه حرجا مما فَصَيْت وسلموا ليما [النساء: [٦١‏ سواء وجدت 
الحكمة E O‏ ويجب أن يعتقد أن الأوامر الشرعية 
مرافقة لفط اليشرية لا اتيد نها ولكن قد يدل القطرة بكثرة 
العوارض الخاطئة عليهاء ويَّظن العقل أن الأمر الشرعي لا يستساغ عقلا 
وفطرة» وإنما هي الفطرة مبدلة بأحد آنواع التبديل دون أن يشعر؛ كحال 
جميع حواس الإنسان سمعًا وبصرًا وذوقا وشمًا ولمسّا» وهذه منافذ 
المعرفة إلى العقل . 

E E e N ES 
غور اا و ع ا ا وه الد ال‎ 
قدو اعتاذة على فة الظلهة يزلمه أشك تفش القكر المقايل هن الضرة‎ 
وهكذا نور الحق مع ظلمة الجهل» وتوحيد الله مع الإشراك به» وهكذا‎ 
في العقل المبدل والفطرة المبدلة» وما العقل إلا دار والحواس مداخله»‎ 
ولا عبرة بدعاوى الناس آنهم لا يأخذون إلا القول الصحيح و‎ 
اا ا ۷ ھر کا انت ان‎ 
إلا مسموعًاء ولا أثبت بالبصر إلا مَبصرّاء وهو يسبح في بحر الأوهام.‎ 


والإنسان في نظرته المادية نفسها يخطى كثيرًا في معرفة موضع 
الصواب والخطأء فالرجل عند البيع يختلف عنه عند الشراء» ففي كل له 
حظ نفسي يرى أنه أحق به لإشباع غريزة مادية له» وهكذا في الآفكار 
N Ra OE a Yaad‏ 
والغريزة الكامنة لديه» فهو يستعمل عبارة واحدة يختلف وزنها إن کانت 
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له عن كونها لغيره» فإذا ضارب في سوق وكان مشتريا» واشترى سلعة 
بثمن حسن لصالحه وسئل عن قیمتها يقول: اشتريتها بثمن جيد. 

وإن کان بائعًا لها بثمن حسن قال: بعتها بثمن جيد» فجيّدها بيعًا 
غير جيّدها شراءً؛ لأن لفظة جيد في كلا الحالين لحظ نفسه هو» هكذا 
يقولها وهكذا تفُم منه! 

وها أنت ترى آلاف البشر يتخاصمون ويتقاضون في حقوق ظاهرة» 
كل منهم يدعي أن الحق معهء ويقطع أنه مظلوم وغيره ظالم له» هذا في 
E CO RE E O O‏ 
الأذهان تريد تقويم الأوامر الشرعية والأمور الغيبية التي لا يدرك الإنسان من 
عللها وجكمها ومآلات منافعها إلا ما قام في نفسه الضعيفة» هذا إن أدرك. 

والإنسان يغلط ويخطئ ويغفل عن أمور بين يديه أو أمور يمسكها 
بیده» وقد رأیت من يبحث عن قلمه وهو في يده حتی نبّه» كيف بعقل 
يفقد ما في يده يجادل الله في غيب لم يره: رن اسن أڪَتر س 
جدلا [الكهف: ]٥٤‏ . 

وقد جاء إلى رجل يُناظر ويخاصم في جكم الله الغيبية» ثم قام 
زل ات عط رر ت ل مرمرع فكت واه 
في مواضع الغيب؟! 
© خامسًا: تطبّع الإنسان على الخطاً وأثره في النتائج : 

من آثار المبالغة في الماديات الخلط بين صحة القول والفعل 
وسلامتهماء وبين تطبع الناس عليهما والفهم لهماء فيظن هذا النوع من 
العقول أن مؤالفة الإنسان لسلوك» وتوطنه عليه» واستقرار حياته معهء 
کافي في صحته وشرعیته له» ویبنون على هذا نتائج صحيحة مستقرة» 
ويعدون تبعَا لهذا نفرة الناس من السلوكيات الطارئة تخلفا عن الحقيقة» 
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فتجد العقل الليبرالي حينها يستحضر سلوكيات كان الناس يأنفون منها 
وينبذونها فتوطنوا عليهاء ويجعل التوطن في ذاته دلياا على الصحةء 
ولغلبة هذه النظرة على ذهنه جعلها المقياس الكامل على من يرد كل 
سلوك لمخالفته الح من الوحي» والحق لا يكون حمًا بكثرة من يعتقده» 
ر تا اطا ا من بح و كلك الباطل و ترط الغاس عل 
أفعال ليس مقياسًا ؛ فقوم لوط بلغ بهم التوطن على الباطل أن إذا سمعوا 
برجل غريب ورد» استبشروا به لأجل الفاحشة به» وهم رجال لهم 
عقول» فلمًا جاءت الملائكة إلى نبي الله لوط سمع قومه بهم وظنوهم 
رجالا من بني آدم» فحدثتهم أنفسهم بالفاحشة؛ قال تعالى: وبا اَهَل 
التیکة نی @ ١٤د‏ 4 کرک کین کد تتح @ ا که کک 
زونه [الحجر: ٦۷‏ - 1۹]. 


E TT RT aa E 

شذاذ» وقوله : #يستبثِروك إشارة إلى شدة توطنهم على هذا العمل حتى 
بلغ التبشير به عند لقياهم أنفسهم. ذكر القرآن نتيجة ما وصلوا إليه» ولم 
يذكر المرانحل التي مروا بها في التدزج فى غتبات الباظل والشدذوذ؛ 
والعقل يقتضي أنهم ما أمسوا أسوياء عقلاء على الفطرة ثم أصبحوا 
يبحثون عن الرجال ليواقعوهمء أو اجتمعوا وهم أسوياء وخرجوا بنتيجة 
E a ORE E ae‏ وإنما تدرجوا في 
الانحراف» فهم لم يستبيحوا أدبار الرجال إلا بعد استباحة أقبال النساء 
وأدبارهن» ثم تدرجوا في الشذوذ إلى الرجال» وهذا ما لم يذكره القرآن 
لدلالة العقل والحس عليه» فمن تردّى من رأس جبل لن يصل إلى 
الآرض إلا وقد تدرج على الجبل كله! فلا يعقل انقلاب الفطرة في يوم 
ا د واحدة» فجميع الحواس النافذة إلى العقل كالسمع 
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والبصر والحس تتغير بالتدرج وتألف» بل وتنتکس ولا تشعر» فالسمع لو 
جاءه آزيز أو طنين دقيق» ثم تدرج مرتفعًا في دقة متناهية» حتى بلغ 
ضجيجًا فإنه لا يشعر بتخير في حاله» ومن كان على فطرة سوية لا يستطيع 
السكون مع ما يسمعه إذا سمعه لآول مرة» وهكذا البصر والحس والذوق 
والرائحة الكريهة» وهكذا يصل التحول عن الفطرة والدين والأخلاق 
أقصاه بالتدرج ولا يشعر بذلك» بل ينام ويستيقظ عليه» وهكذا ينام 
الطحان والدقاق وسط ضجيج طاحونه ولا يشعر بوجود مزعج له» وغيره 
لا بستطیع› وربما إذا هدأً الدق والطحن استيقظ لأنه لا ينام إلا عليه! 
وهكذا الغخرب اليوم ينام على ضجيج طحن الفطرة ودق الدين 
والآخلاق» وهم بحاجة إلى مجدد للفطرة يعيدهم إليها» وسينكرون عليه 
ویشنعون» ویصفونه هم ومن توطن على ما توطنوا عليه بالنقص والجهل 
والخروج عن الفطرة وقهر الناس وكبتهم» وذلك كله بحاجة إلى سوي 
صابر مثابر صادق صالح يُمسك بدقّاق الفطرة بيد قوية حتى يفيقوا وتطول 
إفاقتهم ثم يعودوا إلى الفطرة والحقء وهذه ستة الله في الخلق؛ فإن أول 
دقة دخلت أذن الطحان فأزعجته هي نفسها التي يقوم من نومه إن 


توقفت ! 


ومؤالفة النفوس للأقوال والأفعال والعقائد بذاتها لا يعتد بها في 
ميزان العقول الصحيحة» وذلك من جهات ؛ منها : 


الأول :0 ال و عل ال مو اة الى حون 
زوا قك وبين الجدية الفلطل المضات إلى قك كتير ت تالمهة 
ای ا و و 0 E‏ 
من طارق الباب الغريب ثم يأنس به» ويستنكر دمامة خلقة إنسان ثم 
يألفها . 
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ويخرج العقل الليبرالي في استرواح كثير من الأقوال والأفعال 
والعقائد ما عل اة المادة وها عل ال اة وان 
النفوس ستتروض عليها كما تروؤّضت عليها الشعوب الأخرى. 

ويجعلون من التاريخ دليأا على صحة ما أبطله الله وإبطال ما 
بين الله صلا حيته . 

وهذان أصلان خاطئان خطاً محضًا؛ لأن إعمال النظرة المادية فيما 
حقه النظرة الشرعية خلط» والنظرة المادية مطلقة تحدها النظرة الشرعية» 
فلا يصح أن تقع في حماها فتؤثر عليها فتقلب حقيقتها» فالأصول العقلية 
تتفق على أن الجزئيات المادية المنظورة يختلف النظر بينها في ذاتهاء 
فمن نظر إلى الذهب على أنه فضة أو العكس وكلاهما مال لم يعرف 
موازين التجارة» والنتيجة الخسارة» ومن نظر إلى أفراد الناس من أقاربه 
وأصحابه بلا بيان موازينهم» خلط في النتائج واضطرب في الحياة» هذا 
في أصل مادي متحد» فكيف في أصلين منفكين من جهة المصدر؛ الدين 
والدنيا؟! 

الثانية: أن الإنسان في نظرته المادية المتجردة يجد كثيرًا من 
الشعوب البعيدة عن الهَدذّي السماوي تروضت على أقبح الأفعال» 
فتجدها استكرت الود الجن د زواج الرجال بالرجال ت ارت 
قانوناء وتستقبح التعري ثم جعلته سما لحضارتهاء وتجدها تستقبح نكاح 
المحارم كزواج الآخ من أخته وعمته وخالته ثم أصبح مستساغا بالتدرج 


فىه. 


وقد رأيت ألوف البشر يعبدون البقر والشجر والحجر» وبعد أن 
رأيت من البشر خلقًا يعون صحة عقولهم يعظمون الفأر ويتخذونه إلهًا 
لا آمن على أي نفس أن تتوطن على عقيدة وفكر سوء وتألفه مهما بلغ 
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في البعد» وريت أولئك من العقلاء في أمر مالهم وتجارتهم ومطعمهم 
وملبسهم ومسكنهم» وكان أسلافهم على التوحيد والسْنّة» وكل ضلال في 
البشرية كان بواسطة التدرج البطيء في الخطاً حتى ينقلب إلى صورة غير 
واردة في الذهن عند البدء بالتحول» قال ابن عباس طايه في تفسير قوله 
تعالی : ود و سواعا ولا يغوت وعو وسَرًا» [نوح: ۲۳] «هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا» وسموها بأسمائهم» ففعلواء 
فلم تعبّدء حتى إذا هلك أولئك وتنَسّخ العلم عُبدت». رواه البخاري”. 

ومن يبحث يكتشف تطبع الناس وترويضهم وعدم استنكارهم لأي 
فعل يُراد» فالعقل والتجربة دلت على جواز تطبع الناس على الأفكار 
الجديدة المرفوضة بلا استثناء» وتختلف النفوس في قوة النفرة منها 
ابتدائً باختلاف قوة تمسكها بضدها من قبل» ويتدرج النقض لعُقد 
النفس المنطوية على الإيمان بما يعتقد شيتًا فشيتًا» حتى تستقل الرجوع 
إلى ما كانت عليه من قبل . 

وهذا بلا استشناء» حتى في الأفكار التي تؤمن بعدلها جميع الملل 
والشعرت:والغقول كق الابوين الب وتقديمهها على غيرهما :وذلك 
بالتدرج بنقض حقهما في النفس بالوسائل المتنوعة» ولذا يقول الفيلسوف 
الهندي المهاتما غاندي: (وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة 
وجوه؛ فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين وتطلب منا خدمات 
طول العمر نظيز ذا» ولكن أمتا البقرة تمتا اللبن ٠‏ دائما ولا تطلب متا 
شيًا مقابل ذلك سوى الطعام العادي» وعندما تمرض الام الحقيقية 
تكلفنا نفقات باهظة» ولكن أمنا البقرة لا نخسر لها شيئًا ذا بال» وعندما 


.)٤۹۲١( في «الصحيح»» رقم‎ )١( 
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تموت الام الحقيقية تتكلف جنازتها مبالغ طائلة» وعندما تموت أمنا 
البقرة تعود علينا بالنفع كما كانت تفعل وهي حية؛ لأننا ننتفع بكل جزء 
من جسمها حتى العظم والجلد والقرون)!! والبقرة الآن أحق من 
الوالدين عند مئات الملايين من الإ 


الثالثة: أن كثرة او تصيره خيرًا» وعدم اتباع الناس 
للحق ولبعض أجزائه لا يصيّره باطلاء ا إلى أفعال الناس 
في كل عصرء لوجد أن الناس تتباين في كل زمن كثرةً وقلة في لزوم 
عمل معين أو اعتقاد دين أو فكر خاص يختلف عن الزمن السابق أو 
اللاحق» مع كون الأعمال والأفكار والعقائد في الغالب متقاربة» فأآي 
أعمال القرون وعقائدهم وأفكارهم أصح؛ الكثرة الأولى أو الكثرة 
الثانية» أو ما جاء بعدها. . والعقل الصحيح المنصف في حق نفسه يظهر 
له ظهورًا جليًا صَعْفٌ العقلِ وفْصُوره عن فهم حقيقة ما بُريد حقيقةً تامة 
I E O a a a as‏ 
لم يره الله بالوحي المتتابع لشارك البهائم التي يراها يمينه وشماله في 
E‏ ی ی وثبت عن 


النبي ل قال : (کاتّت ف ف E!‏ سهم الأنبيَاءء كلما هلک د نبي خلفه 
ونه ت پَعدي) . 


وأما الكثرة والقلة فليست عبرة فى معرفة الصواب» فالعقول 
كأسراب الطير في اتباع الأقوى والآشهر» دون تمييز لجوهره وحقيقته؛ 
قال تعالی: ل لا يسوی ليت والب ولو جک گت ليث ماتا 


2 


م م حے ےر راء د 
أله يكأؤلي الألبلب لعلكم تفيحوت# [المائدة: .]٠٠١‏ 


وقال: اوقد صرفنةٌ ليکو ان ڪر ا 
[الفرقان: »]٥١‏ وقال: الت الہ لدو قصل عل الاس ولک َر 
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الَا لا ا کون [غافر: »]٦١‏ وقال: لته أ س ق يِن رَبك ولک ٠‏ 
الاس لا بومنورت# [مود: ]١۷‏ وقال: «لذلك اَي ميم وليك 
ا لت اریت ٤١‏ ]: 

الحق مستقل في ذاته» لا يوجد أينما وجدت الكثرة» ولو كانت 
القرون كتابًا في يد الإنسان يقلبه كل صفحة قرناء ولكل قرن أكثرية هل 
مقاب الق مم سلب ب 


# ® @ 
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0 لے اوو ووو وو و و وو E‏ 
1 1 ۱ 
| اتار التحليل المادي | 
على النفضس ( 


ما من أصل أو فرع معنوي أو مادي إلا وله أثر على صاحبه» قد 
یکون دقیقًا أو جلیًاء وربما یکون دقیقا فیراه» وربما یکون جلیًا فیعمی 
عنه لعارض ما صرفه عن الانتباه له» فأنت تری الإنسان ربما يبصر بعینه 
شوكة في طريقه فيتقيها حتى لا تؤذيه» وربما يقع في بئر لم يرها بعينه 
غافاًا عنها بانشغال بصره وقلبه بغيرها» ويقظة القلب وحضوره لهما أثر 
كبير في ذلك» وللغلو في التحليل المادي آثار على النفس يحب القلب 
عن رڙيتها» وهي کثيرة» منها: 


© أولا: إضعاف الباطن : 


وذلك أن الإنسان ينجر للظواهر والصور والزخارف الخادعة أكثر؛ 
لأن البحث عَنٍ البواطن الخفية والحقائق مُضن وشاق» وعمره لا يتسع 
للبحث عن أسرار وباطن كل شيء؛ لأن الباطن يفتقر إلى سبر وتتبع وطول 
تأمل» لهذا ينخدع كثير من الناس بزخارف الأقوال؛ لن ظواهر الحق 
والباطل في الآغلب متساوية في العناية بتحسينهاء فكل داع إلى نهج يتخذ 
ذات المصطلحات التي يتخذها غيره في دعواه وفي وصف من يُخالِفه 
ويعاديه؛ كالحق والباطل» والخير والشرء والصواب والخطاء والغلبة في 
عالم الظواهر المزخرفة للأعلى صوتا؛ لأن الأتباع استووا في عدم معرفة 
الحقائق الباطنة واختلفوا في مقدار انبهارهم وانخداعهم بالظاهر. 


آثار التحليل الماديّ على النفس GZ:‏ 


يأخذ القلب ويجمعه ا التفكر ية خرص العقل اللترالى لن 
الاهتمام بزخرفة الأقوال والأفكار التي يتبناها أكثر من عنايته بالحقائق؛ 
لأنه يحمل فكرًا لا يؤمن بأهمية النبل والصدق» فهذه أمور باطنة ينبغي 
ألا توضع حجرًا عاتقا في طريتق الحق. 

وعادة آهل الخطاً إشغال السامع بزخرفة الأقوال وتنميقها والتهويل 
لهاء واختيار المصطلحات لبيان حقيقة القول وماهينه؛ وكيك جنا 
لل و علا یط الاي الین پى سهم إل بني شخ انترل 
عورا [الأنعام: .]١١١‏ 

لذا كان خصوم الأنبياء يشعَّلون المسامع بالكلام المَُجُمَّل المزخرف 
في بيان حق وصدق قولهم» وبالقدح المَُجْمَل أكثر من المفصّل في حق 
مخالفيهم» فيتهمون الرسل بالسحر والكذب والجنون والسَمَه دون تدقيق 
في حقائق ما يدعون إليه ووزنه بالميزان السالم من الشائبة. 


وَمَن انشغل بالظواهر لم يستطع أن يفصل في الأمور التي تدل 
القرائن على كذبهاء وليس لديه دليل مادي في ذلك محسوس. 

وكثيرًا ما يتناول العقل الليبراليْ الظواهرَ المادية بالتحليل ويجتهد 
في ذلك» ولكن عند تناوله الظواهر غير المادية كالنصوص الإلهية 
يتناولها بضعف شديد؛ لأآنه غير مكترثِ بتناولها إلا لإقناع الخصم؛ لأنها 
لا تعنیه في ثبات آفکاره أو تغييرها» وقد تکون نفسه هي حَضمَه فيتصارع 
مع البقية الباقية من إيمانه الفطري في قلبه» فهو يريد الطمأنينة من صراع 
NCS‏ 
النصوص الشرعية الموهمة المشتبهة؛ لأنها تؤيد هواه ويتغافل عن 
ترص آخرى سه مك قل و قان جد آر لك الكتات غر 
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الوزير غازي القصيبي يُكاتب أحد العلماء الغافلين يطلب تزويده بأدلة 
تجيز خروج المرأة سافرة وعملها ولو مختلطة مع الرجال» فكان يُزوده 
بذلك وغير ذلك» من غير تمييز متى فرض الحجاب؟ ومتى منع 
الاختلاط في الإسلام؟ وإن من بحث سيجد نصوصًا تفيد أن الصحابة 
لا يصلون ويشربون الخمرء ولكن قبل فرض الصلاة ومنع الخمر» ومن 
نظر في كتابه «ثورة في السنّة» يجد أن تأسيس الأفكار كان قبل أدلتهاء 
وأن تناول الشريعة كان ضعيمًا جدًا؛ لأنها لم تكن مقصودًا ولا أساسًا 
ببنى عليه» ولكن لأن اهتمام العقل بالأدلة كان ضعيمًا أصلَاء ناسب أن 
يكون تناول الأدلة الضعيف ثورة عند الكاتب؛ لأنها غير مقصودة بذاتهاء 
ا ا کن و ال ا ي 


وهكذا كر هن الكاب المولفين فيضيل اللرالة با دل ال سلام 
بظهر ضعفهم في علوم E‏ 
بأنفسهم؛ لأنه لم يُعظم عند بصائرهم الوحيُ مقابل العقل»ء لذا فهم يرون 
أن انتقاد فهمهم للنص مكابرة ومسايرةٌ للآراء المتشددة وترك للتسامح 
والرفق» ومجادلة هؤلاء كثيرًا ما تكون شاقة على العالم بالشريعة؛ لأنه 
بزل في فهم الدين نزولا لم يَعْتَذهٌ العلماء في أبواب المناظرات» ولكن 
تبيين الحق واجب عليهم؛ لأن بيان الحق ينفع الأتباع أكثر من 
المتبوعين؛ لأنهم يجهلون الدين فيتسلل إلى آذهانهم الخطاً لتعلقه 
ادات الو غين الات والس فتخدعون: 


ومن الخطاً غفلة بعض العلماء في فتح دفتي الفقه على مصراعيها 
بأصوله وفروعه وخلافياته وأدلته أمام تلك العقول الليبرالية» والتعامل 
معها أخذا وردًا كما يتعامل العالم مع نظيره» وفصل ساحة العلم عن 
ساحة العمل» والقذف بالآدلة من مكان بعيد من غير إدراك لمكان نزولها 
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وأين تحط وأين تضرب» والاكتفاء بحسن القصد وسلامة الصدر في مثل 
هذه المواضع من أعظم ما يهدم الدين باسم الدين. 


ومثل هذا بل أشد منه رمي الآراء في الدين في ساحة السياسة 
والسلاطين والتدليل عليها» وتجريد هذا التعامل عن سياساتهم الأخرى 
وتعاملهم السابق واللاحق» وكأن كل قضية منفصلة عن سياقاتها ومالاتها 
ومدارك متلقيهاء وكثيرًا ما ينشغل بعضهم بصواب أحد وجوه وتطبيقات 
الفكر الليبرالي لتناسبها مع صالح الناس وعدم معارضتها للأصل 
الشرعي» فيدعو إليها ويندرج صوته ضمن صوت الفكر الليبرالي» وعين 
الفقيه على ما يريد هو ويقصد فقط» وربما هدفه صلاح الأمة» وأما أعين 
أصحاب الفكر فعلى جميع ما يدعون إليه» وأخطر ما في ذلك إن دعا 
E A EO E‏ 
الموازنة» والحق الذي يدعو إليه حق انتظم في سلك الباطل» فأخذ يدور 
في فلك الليبرالية في أذهان الناس» وأخطر الباطل الباطل المتترس 
aN EER eg E St‏ 
CE E‏ 
يتبعه» وإذا أظهر الخير بصورة المتبوع وعُظم» وجعل الشر تابعًا ضعيفاء 
فلأجل تحقيق الشر التابع» فالدعوة إلى الحق منفصلا عن إنكار منظومته 
من أعظم ما يبقي الباطل ويطيل عَمره في الناس» ويعيق جهد المبطلين 
له» بحجة آنه حق يجب الاستفادة منه» فيُخالف ويجادل في أمر ليس هو 
محل خلاف في ذاته. 


وهكذا کان الأمر في مصر من مفتیها محمد عبده (ت۱۳۲۳ه) مع 
سابقته فى حرب الاأستعمار» ونفیه عن بلده» سلك مسلك التقعيد 
للأطروحات الغربية» فوق أرض الاحتلال وفي سمائه» ولكن أخذها 
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فين الدين والد لل ياعا الخال ال برها الحر ب ويمكن 
التوافق معها في الإسلام فيدلل عليهاء وبقعّد لهاء وهذا القدر قدر يسع 
معه الخلاف» ولكنه ينتظم مع عدم تبني الإنكار للمسائل العظيمة التي 
تناقض الإسلام بنفس الاندفاع الذي أخذه في التقعيد والتدليل على 
الإصلاح الوافدء فأخذ بدفع في أقوال باسم الدين» ويدفع المستعمر في 
الأقوال الباقية باسم الدنياء وكلها تحت سماء التغريب» فتأخذ المسألة 
بيد أختها تى تستقر في النفوس» حتى كان الأثر من ذلك أشد مما لو 
رکنوا إلى السکوت التام» قال المؤرخ آلبرت حوراني (۱۹۱۰ ۔ ۱۹۹۳م) 
- وهو من نصارى العرب - عن تلك الحال: «قنطرة للعلمانية عبرت 
عليها إلى العالم الإسلامي؛ لتحتل المواقع واحدا تلو الآخر». 

وتال الت ا با عن م بده E‏ 
وجه الأتجاه العلماني يحمي المجتمع الإسلامي من طوفانه» ولكن الذي 
حدث هو أن هذا السدّ قد أصبح قنطرةً للعلمانية عبرت عليها إلى العالم 
الإسلامي؛ لتحتل المواقع واحدًا تلو الآخر» ثم جاء فريق من تلاميذ 
ع ا قن الاد 

وإن كانت صور الاستعمار تحوّلت من عسكري إلى فكري في 
زماننا وبلدانناء فقد بقيتِ المسائل التي يروج لها الغربُ» يروج لها في 
بلداننا من فقهاء وعلماء» من غير اتعاظ واعتبار» وجمعوا الهم في هم 
واحدٍ؛ وهو إخلاص الآمة من صفة الجمود» وعدم إلصاقه بعلمائهاء 
وهذه الصفة ضخُمها الإعلام في النفوس» وهيّبها منه حين نفخ في 
كيرها» فأصبحت صّورتها فوق حقيقتهاء فامتلأت نفوسهم من ذلك 
التضخيم» وفروا منه فرار الصحيح من المجذوم» وهو مقصد حسن» 


(۱) «الفکر العربی» (ص۷۹١).‏ 
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ولكن النفس إذا خافت من شيء» هربت منه على قدر خوفها منه» 
Bege E E E‏ 
هربت من شيء لا تبصر طریقهاء بل عینها على ما هربت منه» وتدرك 
من بُعدها عن الخوف» ما لا تدركه من تجشم الطريق وعرًا وسهلاء 
والجريح الطريد غير الجريح الآمن» ولن يشعر الطريد بما فسد منه إلا 
إذا استقر مقدار ما فسد من دنياه ودينه» وكيف إذا علم أن الخوف أكثره 
وهْم» حينها يجب عليه أن يقف ويصبر ويصبّر ويثبْت ويناور» وإن تنازل 


بهدر . 


وللقلب التفاتة كالتفاتة الجسد» ينصرف بها القلب عن المواضع 
الأصلح بحجة الاحتياط والخلاص» حيتٌ أشْربً العقل والقلب وصمة 
لودو ل و ادق و الد ورن فا عات الا ات تکیت 
بحذر» وترى على کثیر و لوز واا لن ان ذلك الهمء أربك عن 
التوازن والإنصاف»› ا تتآثر» ولمجالسة الناس وسماع الإعلام 
سكرة» فالذي يريد الحديث في مسألة وقضية واعترضه قبل أن يتحدث 
من حمّله همّ قضية أخرى» أثّر ذلك المعترض الواحد على نوع حديثه 
للجماعة.» فكيف لو كان ذلك مستديمًا بصنعه أفراذ على أنه يمثل الأمة 
باسم «الإعلام»» ولهذا فضل كثيرٌ من الفقهاء عدم مخالطة القاضي للناس 
في السوق والمجالس لأثره الخفيّ على حكمه»ء والقلوب بحاجة إلى 
رعاية وصون من المؤثرين عليها بمراقبة الله وحده» وخشيته بالتضرع 
والعبادة والدعاء» وفحص الأشياء وتحقيقها ووزنها قبل حملهاء وكثيرًا 
ما يتحدث القلب وهو في سکرته» فإذا أفاق ندم» واتضح له مقدار ما 


قدم من باطل في صورة حق. 


وهؤلاء كثيرًا ما يستحضرون في الأذهان نصوصًا شرعية نزلت في 
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قضايا منفردة» وبعضها عينية وبينها أعوام والعقل إذا اهتم بأمر» علقت 
به الشواهد المؤيدة لأمره؛ كما يتعلق الشوك في الصوف» فتثقل كمة أمره 
الذي اهتم به وتقوى» وتخف كِمَة بقية الأمور الأخرى ونصوصها 
ومقاصدهاء ويختل التوازن بسبب الخلل في حقيقة الهمّء وهؤلاء 
يسوقون تلك الشواهد مساقًا واحدًا تطبيعًا لأنفسهم على سلامة نهجهمء 
ولرسم نهج مروّض للأحكام» والغاية هي الحفاظ على هيبة الإسلام 
وشو کته اة > وهم صادقون عند أنفسهم . 

TR E E 
ألقاب التجديد والإصلاح والانفتاح والسماحة» ليُحتذى بهم» ويَنْساق‎ 
خلفهم مثلهم» ويُزجر المخالف لهم بعدم الإحسان له مثلهمء هذا إن لم‎ 
. يطعن في علمه وإدراکه ودنه‎ 

وكثير مِنَ الدعواتِ لا تنكر لذات القول والفعل وجوهره» وإنما 
لسیاقاته ومناسباته ومحموعه واختصاصه واجتزائه› والفهم القاصر لذلك 
هو الذي بُحيل إلى حقيقة القول والفعل في ذاته. 

والعلماء e‏ الحق ويسندونه إلى نصوص الوحي» ويربطون 
الناس به» مع عدم الحوم حول مصطلحات المخالفين» حتى لا يتم 
التشريع للفروع» بترسيخ الأصول الباطلة. 

والفقه الذي لا يأخذ الحق ممن جاء به ليس بفقهء والفقه الذي 
يأخذ الحق ويسكت على الباطل وهو يرى الأمة تتلقفهء فقه الهوى الذي 
کان عليه بنو إسرائيل. 

والشريعة التي لا تأخذ الموازنة باعتدال في أبواب الأمر والنهي في 
كل مسألة على المقدار الشرعي الذي وضعه الله سبحانه» هي 
الشريعة التي تورث الخلط لدى الناس» فالله أمر في القرآن وفي سنة ا 
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الناس بالتوحيد» والصلاة والزكاة والصيام» وبر الوالدين» وصلة الرحم 
وإطعام الطعام» وإكرام الضيف» بصيغة واحدة (افعل)ء ولا يتحقق 
التفريق بين المأمورات تلك إلا بمعرفة الشطر الآخر من التشريع» وهو 
النهي ب (لا تفعل)ء فالتارك لبعضها يكفر» وبعضها يزجر ويؤدب» 
وبعضها تقصير خاص بصاحبه» فإذا عَيّب الفقيه الشطر الآخر من 
التشريع» فقد جعل التشريعات في باب واحد» وهو باب الخير والبر» 
ولم يفرق بين الفاضل والمفضول» ويورث خلطًا لدى العامة» وربما كان 
هناك من يتعبد لله بالطاعات والنوافل وهو واقع في مكفر يحبط العملء 
ويذهب هذا هيبة الإسلام من القلوب بإسقاط هيبة تراتيبه» ويجد مع هذا 
الفقيه الصادق حرجا في الأمر والنهي ورغا و ضفب با لدو اللو دة 
الإنكار على مسائل معروفة الخطورة في الدين» وهي أولى مما يتسابق 
التاسن إلى فعله؛ 

وبهذا ينتشر الإرجاء في الفروع بين العامة من دون أن يشعر الواقع 
فيه به» والإعلام يأخذ من كلام العلماء نوعًا مخصوصًا ويرفعه» ليظهره 
بصورة الآهم» ويُخرجه عن سياقه وحجمه الذي أراده له العالم 
فالواجب على العالم حينها أن يتعامل مع قضايا الأمة بالصورة التي تصل 
إلى الأذهان لا بالصورة التي تخرج من شفتيه» فيأخذ بباب الموازنة 
لأقواله وأفعاله في التعظيم والتحقيرء والتكثير والتقليل» ولو أحجم عن 
شيء فاضل إلى الشيء المفضول» ليعطيه حقه الذي يُخفيه الإعلام والتقلة 
من الكتاب» وأما الالتفات إلى أن الذمة تبراً بما يخرج من الشفتين من 
غير اعتبار بالغايات فخطاً محض» وعكس ذلك خطأً آخر؛ وهو أن 
ى العالم عن قضايا الآمة» ويّحكم على الحق حسب ما يُنقل إليه» 
مع قدرته على المشاهدة التي وا بها الذمة» خاصة ونحن في زمن يخاط 
فيه المعروف بالمنكر» فضلا عن خلط درجات المعروف وتراتيبه› 


G+‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 


والمنكر ودركاته» فتصدر أقوال العالم قاصرة عن غاياتها؛ لأن منشأها 
قاصر . 

وكثيرٌ من الماديين يوْصّل لمادياته الظاهرة بأدلة شرعية لا يُعَدّ بها 
أصلا في تأصيل وتقويم الأفكار عنده» فتجد من يؤصل لحرية الدين 
والتنقل من أي دين إلى غيره؛ بقوله تعالى: ل إِكَاهَ ق أل [البقرة: 
١‏ ولا يدري موضعها في النزول» والمراد منهاء والنصوص الأخرى 
التي تبين المشكل عنده فيهاء ولا يعنيه إبطال شمولية الرسالة المحمدية 
للأمم والطعن في امتلاك النبي ب الحق المطلق والحق بسيادة العالم 


بدينه الخاتم؛ يقول الله تعالى: «لوما أرسلكك إلا كاف إلتاس# اسباً: 


۹ رح 


۸ وقال: لن رَسول آله ّم يىا [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال: 
تار الى رل لمران عل عدو ليكو للْعكييت برا [الفرقان: .]١‏ 

وقال ب: (گان کل تبي ببْعَتُ إلى ومو حَاصَةٌ بث إلى كل 
ار وات زرا س ب 

ومثل هذا تقرير التعامل مع المخالفين في الدين؛ بالأخذ ببعض 
نصوص خاصة غير معروفة السياق» وبتعامل عَمَر مع النصارى حين فتح 
بيت المقدس والشام» والتغافل عن تعاملاته الأخرى الكثيرة» وتقرير 
جواز اختلاط الجنسين بجعل عمرَ بن الخطاب الشفاءَ مسؤولة على 
E‏ 
أحاديث الصحيحين المتواترة المعنى وهي على خلاف ذلك» فهو يُعتني 
و أحد وجهي العُملة ولا يريد أن يديرها ليرى وجهها الآخر لتصح 
E E E Gg RS E‏ 
ا ا ا 


(1) في «الصحيح)» رقم .)٥۲١(‏ وأصله في البخاري . 
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فضلا عن قصور نظره عن الوقوف على حقيقة كلا الوجهين» 
والاكتفاء بصحة العمل لمجرد السماع بوجود خلاف في المسألة من غير 
الات واه ای فحن وخر دواو کون لخدف 
معتبرًا أصلا؛ لأنه في الحقيقة لا يقصد صحة أقوال العلماء» فهو يبحث 
لمستمسك يقدمه عند بحث المسألة دينيا» وإلا فهو قرر الأحق بالاختيار 
لمجرد رغبة العقل قبل بحثهء قال الشاطبي ّنه في «الموافقات): 

«حكى الخطّابي في مسألة البثع المذكور في الحديث عن بعض 
الناس آنه قال: «إن الناس لما اختلفوا في الأشربة» وأجمعوا على 
تحريم خمر العنب» واختلفوا فيما سواه؛ حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه 
واا ما ا 

O E ETO E 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول».‎ 

قال: «ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصَرّْفِ 
ونكاح المتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها». 

ال اول الا لاف ةا وان الس خجة غل المختفين 
من الأولينَ والآخرين». هذا مختصر ما قال. 

والقائل بهذا يتبع ما يشتهيه» ويجعل القول الموافق حجة له ويدراً 
بها عن نفسه» فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه» لا وسيلة إلى 
تقواه» وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع» وأقرب إلى أن 
يكون ممن اتخذ إلهه هواه. 

ومن هذا أيصًا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في 
الأقوال» وعدم التحجير على رأي واحد» ويحتج في ذلك بما روي عن 
القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وغيرهما مما تقدم ذكره» ويقول: 


RG‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 


إن الاختلاف رحمة» وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من 
لازم القولّ المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند آهل النظر والذي 
عليه أكثر المسلمين» ويقول له: لقد حجرت واسعًاء وملت بالناس إلى 
الحرج» وما في الدين من حرج» وما أشبه ذلك. وهذا القول خطاً كله» 
وا ا و ا 


@ ثانيًا: الغلو فى التحليل المادي يضعف الايمان: 


هدا الد ا لوا عل که اواب الاد فک ن 
المنشغلين بتقرير المصالح حسب الذوق والخسن وترك أوامر اله 
الظاهرة» لا يظهر عليهم التعبد ومراقبة الله وخشيته في خاصتهم فضلا 
ع ان ا ن 

زتعن هذه الطريقة في تحليل الواقع لدى أصحابها تتفاوت 
استحكامًا وقوّة في نفوذها وتغلغلها في الذهن» فمن أكثْرَ من النظر في 
الا قرز و الجر ادت الساسة رالا جتماغة والأقتضادية واسترفت خر تباتها 
تل بهذه الطريقة المجردة مح عدم الالتفات لنداءات الوحی تحجده 
يستثقل الامتثال لأوامر الله الصريحة» وربما يستحي أن يُرّى عليها ويفعلها 
خفية» وربما كان بعضهم قريبًا من الإلحاد» بل قد لا يستحسن ذكر الله 
على لسانه» وإذا ذكره استنكر نفسه» وإذا رجع إلى تحليله الفلسفي وذكر 
E E OE CE RT‏ 
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٥]؛‏ لأآن الله سبحانه لم يشاهد في الدنياء وهذا من لوازم وجود البشر؛ 


لأنهم على خلقتهم الدنيوية لا يقدرون على رؤيته سبحانه حقيقة» فقل 


.)46/0( )۱( 
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التعظيم في القلب للغائب العظيم» وكبر التعظيم للمشاحَد التافه. 

وترى كثيرًّا منهم يجد في قلبه من التنكر لآيات القَرآن وأحكام 
الستة ما لا يستطيع أن يبوح به» وإذا رى كتابًا يعتمد على ذلك انقبض 
قلبه؛ لأن الزجاجة التي تريك من خلالها ما لا تريد أن تراه» الحائط 
الإ ك ها ع 

حتى إن كثيرًا منهم لا يستطيع أن يستفتح خطاباته وكتبه بالبسملة أو 
ذكر ا لاتغا هن هة المقدض :التق بون على العايل > فينجب 
التجرد منه. ولهذا فمخاطبة هؤلاء بوحي السماء المجرد لا يقع فيهم 
وقوعه في المؤمن» بينما مخاطبتهم بالمنطق والفلسفة» وآثار الأشياء 
وعواقبها ونتائجها له الأثر البالغ فيهم» كما هو حال المنافقين زمن 
النبي ا فکثيرًا ما تنزل النصوص من السماء فيقيمونها على العقل»› 
فكان هذا محل الصراع بين الإسلام والكفرء والإيمان والنفاق. 

ولو سألوا أنفسهم على أي عقل يُريدون أن ينزل الوحي من الله 
لوجب أن ينزل على كل عقل نص يخاطب به على وجه الخصوص» ومع 
ها ارك الاه ا ي و وو ل قايات 
ووردت على النص الذي نزل على ما پریدونه من قبل» فناسب تعطیله 

والآحكام الشرعية المتعلقة بدنيا الناس؛ كالعبادات والمعاملات 
التي لها علل وجكم غيبية» والأحكام الغيبية؛ كالبعث» والنشور» 
وصفات الله متلازمة الإيمان والتسليم لكون المشرع احا فاا جد 
الإنسان يلغي بابًا واسعًا؛ وهو قبول الأحكام الدنيوية الثابتة في الشرع› 
لتنافيها مع علله العقلية» فلهذا الإلغاء آثر على الغيبيات الآخرى التي 
لا يتعرضص لها؛ کالبعث والقيامة وما فيها من حساب وعقاب وثوابت؛ 
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لآن الحاكم في هذا واحد» وتكذيبك وإعراضك عن حكمه في موضع 


يضعف ثقتك فيه في موضع آخر ولو لم تشعر؛ ye‏ تضرونه, سنا ِن ري 
ڪل کل سىء حَفیظه [هود: .]٥۷‏ 

والمُوغل في تقويم الأحكام بالنتائج الحسية فحَسْبُ» يَضعف خوفه 
من الله وخشيته ومراقبته له بقدر تعلق قلبه بصدق نتائحه العقلية› 
وتضعف لديه أحكام الخالق سبحانه القاطعة الواضحة» خاصة الغيبية 
منهاء» فتجده تؤثر فيه النتائج والنسب الحسابية كالمئوية والألفية في معرفة 
النافع والضارء ولا يقع حكم الله في نفسه موقعه» بل يرى الانسياق 
عكس النتائج المادية الحسية» حتى لو وضح الوحي» انخداعًا وغرورًا 
وتخلقًا وجهلا؛ قال تعالى عن بعض مخالفي نبيه بيه في بعض إقدامه 


ى 
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قلوبهم مَرض عر هولاءِ دينهم ومن سوڪل ڪل اله فت ا 
حَڪيم [الأنفال: .]٤٩‏ 


وهؤلاء استعملوا أصلا صحيًا؛ وهو النظر والإيمان الحسي» 
ولكنه في غير موضعه» وذلك لوضوح النص الإلهي الآمر بالفعل أو 
الترك. 

فخالق الأشياء والبصر والبصيرة التي يقَوّم الإنسان بها الأشياء هو 
الآمر بالفعل والناهي عن الترك فإما أن يكون حَلقه أو أمره لا يُلائم 
أحدهما الآخر» تعالى الله عن ذلك» أو تكون البصيرة البشرية مخطئة؛ 
لذا قال تعالی: چوک علق ا ا وا ا کات کہ ل 
[القصص: 1۸]» وقال: وما كان لموم ENE‏ 
کن هم اة من هم4 اا ا اار هة وار فن 
RR E‏ ا ج ن ا 


آثار التحليل المادي على النفس 


قضاء الله وأمره» والبصيرة العقلية كمال بشري» والوحي كمال إللهي» 
والكمال الإلهي غنىٌ عن كل كمال بشري» وكل الكمال البشري فقير إلى 
الخال الاإلهي: 

والنظرة المادية تظهر في العقل الليبرالي» يتدرج فيها شيتًا فشيتًاء 
حتى يصل معها إلى حد عدم الاعتراف بالآصول العظام» فالليبرالية طريق 
أوله هوى وفسوق» وأوسطه كفر وآخره إلحاد» لا يمكن أن ينتهي به 
تسلسله الفكري إلا إلى ذلك» وإن توقف عند حد معين» فلن يجد إجابة 
تمع العقل بأن الخطوة التي انتهى إليها هي ما يجب أن يتوقف عندها. 

ومن نظر إلى المخالفين للوحي حال نزوله» يجد أن موجبَّ 
الخلاف النظرة المادية المحضة غير المتفقة مع إنزال الحكم الشرعي ؛ 
فالنبي بي يأآمرهم بالخروج للقتال في غزوة تبوك وقت الصيف شديد 
الحرُ» والوحي نزل عليه بذلك» فامتنعوا لعدم ظهور المصلحة في ذلك 

مع الحر؛ فآنزل الله : #ووکرهرا ET‏ وتالا 
کا ڑا فی لر فل ار جَھکم مد حر أو كا يعمو [التوبة: ۸١‏ 

وإذا قل ربط التسزسات: والخراذت باسماء اله وصفاتة: E‏ 
لدى العقل ما يبعث على التفكر في عظمة الله وحكمته ورأفته ورحمته 
وسَعَةٍ مُلكه وجودِه وكريه» فهو يؤمن أو يدعي الإيمان بالقوة والجبروت 
والبطش والحكمة واللطف لله» لكنه لا يرى آثارها شاهدة أمامه؛ لشدة 
ضعف ذلك الإيمان أو لعدمه وكذبه في دعوى إيمانه. 


5 9 0 AT 
: ثالتًا: العو في التحليل المادي يُضيف وازع الطْبْع‎ © 
للإنسان وازع فطري غرّسه الله في ترکیبته» پحب ویکره» ویخاف‎ 


ویستحی »› ویحزن من اا ويؤمن اا بلا مؤثر من غیره» وهذا ما 


بی با لع ال ها ا کن تک ال ان وھ ال دل 
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ومبادئ التحليل المادي في الليبرالية لا تؤمن بصحة وازع الطبع والفطرة 
التي يستوي فيها مجموع الخلق في استقباح كثير من الأفعال» وذم ترك 
كثير منها» وللفطرة فروع كالحياء والمروءة والغيرة والحب والبغض 
والكرم والإحسان والاستحسان والاستقباح»› وضَعَفها أو عدم الاعتداد 
بها يؤثر في صحة الحكم» بحجة أنها قد لا تتفق مع التحليل المادي 
ظاهرًا» وقد لا تتحد مع نتائجه. 


والوازع الطبعي أمر قطعيُ الثبوتِ في جميع الشرائع» والقرآن مليء 
بالإشارات إليه» ويؤمن به كل عقلاء ا الما فكي ف 
عقائدهم› وکل فلاسفتهم ؛؟ کالیونانیین کأرسطظو وسقراط وفلاطون» 
وفلاسفة الهند والرومان وغيرهم. 


والعقلية الليبرالية لا تؤمن بالفطرة والضمير» ولا بكونها مصدرًا 
صحيخًا يُخرّج منها بنتائج صحيحة» وهذا أكبر خلل وأول نقطة انحرف 
فيها ذلك العقل» فالشرائع السماوية كلها بما فيها شريعة بني إسرائيل في 
التوراة کک الفطرة جدًاء بل إن الله يأذن في تغيير السُنن 
الكوية ول باذك فى تين السنن الفطرة + لان تحير الستن الفطرة: 
يعني : قلب الشريعة ووجوب تغييرها لزومًا زيادة ونقصًا حتى يكمل 
اخدیا 2 ففي الصحيحين رسول الله ب : (إِنَ مُوسّى كان 
رجلا > حَییّا راء لا بُرّی مِنٰ جلو ت شيْءَ اسَْخْياءَ مِنه٬‏ اذاه مَنْ آذه ِن 
E‏ قَقَالوا: ما يَسْتَعَرْ هذا الكَسَرَ إلا مِنْ عَيْب بجلدو؛ ًا 

بر ص» وب رة وما فة . ون الله اراد أن بره ما الوا لِمُوسی» فخلا 
یوما وَحْدَه قَوَضَعَ ِیاه عَلّی الحَجَر تم اسل كما فرع ابل إلى ثيابه 
ِيأخدَمّاء وإ الْحَجَر عَدَا پوه َأَحَدَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلّ 
يَقُول: وبي حَجَرُ وبي حَجَرُ٬‏ حٌى انتَهّى إلى مَل بي إِسْرَائِيل» فَرَأَوه 
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راا كَأحسَنِ ما حَلَقَ اث وَأَبرأهُ ما بقُولود» وَقام الْحَجَرُ قَأَخَدَ توب 
سه وق بالْحَجَر ضرا بعصا واه ناحجر ندا هن آئر صرب 


0% oF 1 
أ‎ 


لاتا أو أَرْبَمًا O‏ 

فالله لم يأمر موسى أن يبدي عورته للناس حتى تزول التهمة» ولكن 
E E EE PE E N O E‏ 
المقصود من البراءة» ولم يأمره بشيء يخالف الفطرة ويخل توازنهاء 
ويفتح بابًا صغيرًا فيها يتسع مع الزمن ولا ينضبط» وتتنوع الأفهام في 
إدراك حدوة,الخاجات والضروزات :ولا فار موسی هون من تخبير 
سنن الكون» وكل ذلك هين على اله» ولكن سَنّة الله في الخلق حياطة 
الفطرة والاحتراز لهاء فيتحرك الحجر ولا تتحرك E‏ 

والحجر من منارات الأرض» تغییره وتحریکه رد يضيع العقول عن 
معرفة ملاك الأرض» وطرٌق الناس» ومغبُرها بلا حاجة و 
الحديث في «الصحيح» قال يل : (لَعَنَ الله مَنْ عَيّرَ مَنَارَ الأزض)"» 
فكيف بمّن غير منار الفطرة» فلا تتوازن مع تراکیب الوحي» ول تفهم 

وأما الليبرالية فلا ترى الفطرة ا وترى صحة اختيار النتائج 
الحسية العقلية والرغبات النفسية الخاصة لكل إنسان» مهما كانت 
جانحة؛ فالشذوذ الجنسي نكاح الرجل للرجل» والمرأة للمرأة» وإن 
كرهته أكثر النفوس إلا أنه اختيار صحيح لبعض الناس» فهو مثل ميل 
ال و ا ا ق ی ا 
ويصح على هذا التأصيل جدلا زواج الرجل من أي حيوان آخر؛ لأنه 
TR E N E N‏ 


(۱) رواه البخاري› رقم (. )۲( رواه مسلم» رقم (۹۷۸). 
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ولا يؤثر عليه أي شيء آخر سواءً كان من فطرة أكثر الناس الأسوياء 
وطبعهم» أو الدين أو العرف. 

وأخطر ما يواجهه خصوم الليبرالية منها أنها لا تمانع في تسويغ 
استعمال أي نوع يلغي الخصم ويبيده سواء بالكذب والبهتان وتزوير 
الحقائق عليه أو قتله أو حبسه؛ لأنه لا يُوجد وازع وجداني أو إيمان 
قوي يمنع من ذلك؛ لأنهم لا يؤمنون به أصلاء والأهم النتائج الصحيحة 
والوصول إليها» وبعض الذين ينتقدون هذا الفكر ويجاهدونه ربما يتأثرون 
بطريقته في الخداع والتدليس والكذب» وهذا ما لا ينبغي أن بذ منهجًا 
في الردود» بل بيان حقائقهم وخطورة تدلیسهم كاف في معرفة حالهم» 
من غير مقابلة للخيانة بالخيانة» قال النبي كي : (أَدٌ الأمَانَةً إلى مَنِ 
انتم ولا تَحْنْ مَنْ حانک)'. 

وإذا اعتمد الإنسان على هذا الأصل؛ وهو التحليل المادي مع 
الأصل الرابع لليبرالية وهو (حب الذات. .. الأنانية) فإنه يظهر آثرهما 
في إضعاف الفطرة التي اتكأت عليها سائر تشريعات السماء» وجعلتها 
أرضًا لتقبل كثيرًا من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات؛ 
قال ال طت اه الى فط الا عا ا ن و ا 
[الروم: .]۳١‏ وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ڪيه قال: قال 
رسول الله 4ل : (كل مولو يولد عَلَى الفِطْرَةء بوا يدانه أو بَُصَرَانِه 
أ e‏ 

فالله خلق الناس صحيحة عقولهم مما يناقض الفطرة من العقائد 
والأفكار الباطلة والعادات الذميمة» وإن ما يدخل عليهم منها ما هو إلا 


(۱) رواه أبو داود» رقم .)۳٥۳۹(‏ 
(۲( رواه البخاري› رقم )10۸(¢ ومسلم»› رقم )10۸( . 
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من جراء التلقي والتعود» وقد بين ابن سينا حقيقة الفطرة في كتابه 
(التا6ا وان الغ خلها: 

فالشريعة المحمدية جاءت على وَفْت ما يدركه العقل ويشهد به» 
وهي لصلاحه» مما لا ينافي فطرته في العبادات الخالصة وفي 
المعاملات» ولكن قد يّطرأً على الفطرة اضطراب واختلال ونقص»› يؤثر 
فيها أن تستوعب حكم الله ورسوله وإدراك علته» فمن تبدّلت فطرته بأن 
عاش في بلد ينتشر فيه التعري والزناء ويعدم فيه الحياء والمروءة والغيرة 
وإيثار الغير؛ لن يدرك تمام الإدراك فريضة حجاب المرأة ومدى صلتها 
بالرجل؛ لأن الخجاب لا بد آن يسبقة تحريم الزنا» وغرس الفطرة 
الصحيحة» فهو يريد أن يفهم حكمة هذه المصلحة بذاتها منفكة عن 
أرضها الفطرية التي لا تعيش إلا عليهاء وقد تم تبديلهاء وهي فطرة 
الحياء والمروءة والغيرة وغيرها. 

ولا يمكن أن تكتمل في النفس هيبة تحريم الزنا وعلته في مجتمع 
لا يقيم وزنًا للأنساب وصلة الأرحام والغيرة» فتجد استشعار حقيقة 
التحريم وعلته ضعيفة. 

فلن تخرج ثمار زرع صحيحة في أرض وجو لا يناسبها إلا وهي 
ضعيفة» وكذا الإيمان بالله والإقرار بحكم فرضه» ولهذا كان بعض 
الصحابة ون قبل الإسلام على فطرة مَبَدّلة حالت دون دخولِهمُ الإسلام 
مدة طويلة» حتى منهم من دخل الإسلام وهو يكره نفسه عليه» حتى قال 
أبو سفيان ول4 : «واله ما زلت ذليلا مستيقتًا بأن أمر النبي بيه سيظهر 
حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره»» رواه البخاري عن ابن عباس . 

ومنهم من يطراً على فطرته الصحيحة التبديل في أحد أجزائهاء 


ea 
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س 
وفطرته صحيحة في الباقي» ويستثقل حُكمًا ربانيًا مناقضًا لفطرته المبدلةء 
فحكيم بن حزام ونه دخل الإسلام واشترط ببيعته للنبي 45 ألا يركع»› 
بل يهوي من قيامه إلى السجود» ربما لاستنكار فطرته المبدلة بجاهلية 
هيئة الركوع» ثم أسلم واستقامت فطرته. 

وإضعاف هذا الوازع في طبع الإنسان يُسَهّل تقبّله لأي فعل أو ترك 
مهما بلغ قبخًا وسوءًا؛ لأنه بين المحرمات والواجبات وسائر التشريعات 
وشائج دقيقة وغليظة ظاهرة وباطنة» قد تضعف واحدة منها فتؤثر على 
أخرى» لا تجتمعان عند الإقدام على واحدة منهماء والنفس قاصرة فتنظر 
غالبا إلى الأجزاء منفردة لا مجتمعة. 

والفقيه فضلا عن العامَيّ ممن يعيش في بلد مُبدل يظهر فيه 
التعري؛ لن يستوعب الحكمة من مشروعية تغطية المرأة لوجههاء إذ هي 
َة لن تستقر على حائط منهار» ولن تستطيع تعليقها في الهواء. 

والرجل الذي يعيش في بيئة يختلط فيها الرجال بالنساء في العمل 
والدراسة - لن يدرك الحكمة من كون شهادة الرجل بشهادة امرأتين: 
لین لم یکا جين مرل واکان مکن رضون من الشكا أن َل 
بتعا تكد دا ال4 ربع ۸١‏ ولماذا تاتی اراتا 
مقابل الرجل» وذلك كي تقطع الثانية حديث الأولى غير الضروري مع 
الرجل» قال تعالى: أن تل اداه ؛ يعني : CC E‏ 
E E TER O‏ 
حديث يطول» ولیس له حد منضبط» ويمکن تحصيله بوجود امرأة ثانية 
ا اا واا ی ع ا ا 
فلا تضبط كضبطهم» والبيئة المختلطة أصلَا لن تدرك الحكمة من كون 
شهادة الرجل بامرآتين ولن تظهر لهم العلة فيرون غرابة الحكمة» 
فلا حاجة إلى الاحتراز من الحديث الزائد بينهما؛ لأنهم في اختلاط 
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مستدیم › والشريعة يجب أن تصحح غيرها ليتوافق معهاء لا أن تلغی ما 
EET‏ 


وكذلك من باب آولى عند الفكر الليبرالي إضعاف عادات الناس 
وتقاليدهم الحسنة التي توطنوا عليهاء ولا مصلحة بنقضهاء أن كل أحد 
له الحق بتجاوزها على أي صورة» وعلى أي وجه» ما دامت لا تتوافق 
مع مصلحته الخاصة ولو كانت قليلة؛ كالشذوذ في اللباس عن المألوف» 
و 


لهذا لا يكاد يوجد ليبرالي إلا وهو شعوبي» لا يقيم للعربية 
والعرب و وتجده لا يلتفت لعرق ولا يعتبر بنسب» ولا يمانع في أن 
يتولى عليه كافر أو مسلم أعجمي آم عربي» هذا من جهة الأصل»› 
بخلاف من تأثر بالفكر الليبرالي في باب الحياة أو الاقتصاد أو السياسة 
وبقي قوميًا غلبته قوميته . فالفطرة كالاناء الذي يوضع فيه الماءء إذا ثقّب 
و صلع أ تو لن يستقر فيه الماء وهكذا حال الوحي الرباني 2 
الفطرة المتغيرة. 


وقد جاءت الشريعة بتوكيل كثير من الأحكام إلى وازع الطبع 
والفطرة؛ لقوتهما على وازع الدينء فإثبات ربوبية الرب أقل أنواع 
التوحيد ذكرًا في القرآن؛ لأن الفطرة دالة عليه» وتحريم أكل العذِرة 
وشرب البول لم يرد صريًا في الإسلام؛ لأن الطبع كفيل بنبذهماء أما 
إذا عَّرت الفطرة فربما استساغته» وإذا التفتٌ لتجد نصًا من الوحي يقاوم 
هذا الفحش صراحة لم تجد» بينما النصوص على تحريم أكل الخنزير 
والميتة وشرب الخمر أكثر» مع أن أكل العذرة أشد تحريمًا» مع هذا 
فلا نص فيه لقوّة وازع الطبع عليه. كذلك الإسلام لا يحرم على الكافر 
الخلوة بأخته ولا السفر بهاء بينما يحرم على الصالح العابد الزاهد 
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الخلوة بالأجنبية؛ لأن رادع الطبع هنا قوي جدًاء فيكتفي به الإسلام 
وحده» فلا يُتصوّر أن عاقلا كافرًا يواقع أخته أو بنته» ولن يستطيع 
الشيطان أن يقاوم وازع الطبع هنا غالبًاء لكن بتصور أن يُعّلبَ الشيطان 
وازع الشرع في قلب الصالح العابد ليواقع امرأة أجنبية خلا بها. وهذه 
المقادير في وازع الطبع تقوى وتضعف بحسب المنهي عنه وموقف النفس 
البشرية منه» فأهمية حكم الشيء في الإسلام لا تقف عند وجود النص 
ووضوحه وكثرته عددًا فقط» ما لم يُرجع إلى النفس البشرية السوية غير 
المبدّلة بأي نوع من أنواع التبديل. 


ولتبدل كثير من الفطر بالملوؤثات الغريزية» وتغير كثير من القناعات 
ارت ا ا ف ا یو ع جو ا 
افوس الى زل القران بين أظهرها رورت اله التصوصض رة وة 
ووضوحا بمیزانها. 


ولأجل هذا لا قاسم يشترك فيه الليبرالي مع صاحب الدين القويم 
والفطرة الصحيحة» ولا يراه يدور معه في دائرة حيوانيته الإنسانية» فتراه 
يُخاصم من عارضه بهذين المبدأين؛ مبدأً الدين والفطرة مخاصمة المنْمّك 
عن خجلقته» ويسرّغ عليه كل شيء؛ البغي والظلم والقهر حتى يخضع أو 
يقنع أو يصمت أو يزول» وهذا وجه الاستبداد الذي يظهر في الليبراليةء 
فهم ينادون كثيرًا بالحرية المطلقة» ولكن يقولون: (لا حرية لأعداء 
الحرية)» وهو فكر استبدادي طاع» والصراع الذي يكون بين الليبرالية 
الاو ا ا ا ا ج اا هو رع ب جا 
الحيوان البهيم وبين حياة الحيوان الإنساني» فهو صراع فطري صحيح مع 
فطرة مبدلة قبل أن يكون صراعًا على شرائع الإسلام وأحكامه الخاصة به 
من دون شرائع السماء الأخرى. 
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والأمر الذي قد يغيب عن العلماء في تعاملهم مع إفرازات الفكر 
الليبرالي في الشرق نهم تعاملزن هة فافلا متفكا عن اجدذوزة وأصولة 
ومجموع ارتا ومبادئه» ويغيب عنهم أنه فكرٌ لا يؤمن بأهمية الباطن 
وسلامته» فهو لماديته لا يقر بآهمية النبة وسلامة الضميرء فالمهم حصول 
النتائج المادية الصحيحة وتحققهاء وكثيرًا ما طالب أصحاب هذا الفكر 
ببسط الخلاف وتحريره» واحترام العلماء المخالفين» وبيان سماحة 
الإسلام وشفموليته». وعرضن الأدلة القاضرة الثبوت أو الدلالة والاستنباط 
منهاء وهذا ليس دليلا على صدق الباطن وتحري الحق» وإنما المراد 
الوصول إلى غايات مادية» لتكتمل منظومة ممارسات الفكر عبر قضايا 


فردية تطرّح بين وقتِ واخر. 


لهذا لا تجد هيبةٌ لمسائل الإجماع على المحرّمات والواجبات 
القطعية في نفوسهم» ولا يعنيهم وجود المخالفين لها اعتقادًا أو سلوكاء 
ويعنيهم بحث مسائل الخلاف المتضمُنة لقول ينتظم في سلك 
ممارساتهم» ولو كان القول شاذاء ليُرفع ويكون في موازاة الأقوال 
المعتبرة» ولو صنعوا لأجله رمورًا قري القول به زورًا وتغريرًا؛ كما فعل 
في «إباحة اختلاط الرجال بالنساء»» وشراء القائلين بإباحته بالمال» 
ورفعهم بالجاه» على صورة يحفظها التاريخ كما حفظ غيرها. 


وربما تغاضى هذا الفكر عن بعض مبادئه الظاهرة التي ينادي بها؛ 
حتى يتم اكتمال نضج الفكرء لهذا فالخرب الليبرالي ومؤيدوه من 
المنتسبين للإسلام يُشرّعون لآي نظام يقمع المخالفين ولو خالفوا بالقول 
والحجة والبرهان» وأدنى ذلك تسويغ Ey‏ 
وتضخيم الزلات والتنديد بها لإسقاط الخصوم وتقليل الأتباع» ا 
CR CRETE CRC ERT E‏ 
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(ت١٠۱۷م)‏ إمبراطور روسيا الذي نشر الثقافة والفكر الغربي بالقمع» 
حتى بلغ به أن آمر بحلق لحى مستشاريه» وأدخل الرقص الأوروبي لأول 
مرة قهرًا إلى البلاط والمجتمع الروسي› وا نةا ا وا رسن اك 
أوروبا لإحداث تغيير فكري على نهج آوروباء ف 
لأنه لا يراعي رأي شعبه ورغباتهم» و(مستنيرًا)؛ لأنه سبقهم في قبول 
فكر الغرب ومبادئه الذي يسمونه نورًّا؛ كما يسمي كل باغ دعوته 
بمصطلح صالح» قال فرعون لقومه: وما أَهَدِيگ إلا سيل اد4 
[غافر: ۲۹]» فقال الله تعالى عن قوله هذا: وما أ وعروت رشيده 
[هود: ۹۷]. ويرون زوال كل عقبة لهذا الفكر الذي يصفونه بالتنوير أمرًا 
واجبًا حتميّا» وتعبيدها سائعًا كما يسوغ إزالة الحصى من طريق الناس؛ 
لأن كل ما بخالف نتائج العقل المادي ويعارضها خارجّ عن دائرة البشرية 
الصختنحة: ولا تحرة له 

وهكذا يفعل الغرب اليوم مع كثير من الحكام بآمرهم بقمع 
المخالفين» والسكوت عن كل ما يفعلونه من قتل وتعذيب وحبس في 
حقهم» ويرون أن ذلك لا بد منه للوصول إلى إخضاع الشعوب المسلمة 
لترضى بالفكر الوافد» ثم تسعى هي من داخلها لقلب نظام السياسة وفق 
الفكر نفسه» فهم يرون مجاهدة المخالفين لمبادئهم على صورة هي أشد 
مما يأخذونه على الإسلام في مجاهدة بعض خصومه لإعادتهم للعدل 
مع الله ومع العباد. 

وقصور بعض العلماء عن فهم الفكر أوقعهم في التشريع لهم بما 
يريدون» بحسن نية وطيب قصد. 


% ® @ 
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1 1 
لړ بسي ا 


قد يصيب من ينظر إلى المادة في نتائج نظرته عند نفسه»ء إذا كان 
هو الخصم وهو القاضيّ» فسيكون حكمه له» فكما أنه نظر في تقويم 
الآشياء بالمادة» فنتائجه ستكون على ذلك صحة وخطاًء فالنبي ييه أمره 
ربه بالقتال لمقاصد كثيرة قد تجتمع في غزوة وتتحقق» وقد لا تجتمع 
كلها فيتحصل أقواها فلا تنتفي المصلحة من الأمر بانتفاء الأدنى» 
وأصحاب النظر المادي يرون الصحة والخطاً بسلامة الناتج المادي 
المحض كنظرتهم» فإذا كانت النتيجة كذلك على ما يريدون يظنون أنهم 
أصابوا وأخطاً غيرهم في عدم طاعتهم» فيرون هذا دليلا على صحة 
نتائجهم فيفرحون بذلك» فبين الله حالهم بقوله: کک 
e‏ 
رض ترحرت ٭ [التوبة: e »]٠١‏ دتا مره ؛ يعني : حذرناكم 
فلم تستجيبوا لأمر الله» وفرحوا أن المصيبة لم تنزل بهم» فكانت نتيجتهم 
صحيحة» وفرحهم هذا إنما هو بشيء غير مقصود أصلا في حكم الله 


ورسوله. 

فالإيمان بالمقاصد الغيبية والجكم الدقيقة ضعيف أو منتفِ في 
أذهانهم ابتداء وانتهاء» تحليلا ونتيجة. ٠‏ 

ولانشغال القلوب بالمادة فإنها تنصرف إلى القائل بهاء وتسم 
بصحة ما يقول على أي وجه كان» وتعتقد صحة عقائد ودين الغنيّ 
والثري» وبطلان عقيدة الفقير» ويلزم من هذا صحة جميع العقائد على 
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وجه الأرض» فالحقيقة متجزئة حينئٍ؛ لآنه ما من عقيدة إلا وفيها أغنياء 
صاع مبتكرون» فإما أن يكون علوهم في دنياهم صحح لهم الدين» أو 
أن الحق في دينهم صحُح الدنيا لهم وهذا لا يستقيم؛ فالهنود لديهم 
حضارة مادية من نوع ليس عند غيرهم» والصينيون واليابانيون وغيرهم 
تن الزنيين» والشيرغيرن الملخدون كذلك» أين :يورع الى« العقدى 
خلا وفك بين آله تعالى أن كرا خن العقزل فة عن ازاك هذا 
OPE E E A TRE E EE‏ 
بالّن لیوتم سقَقًا من فسَوٍ ومَعَايج علا يظهروت €0 لیوتم أبوب 
ع کرت @ کات رہ سل کت کا غ الین آلدنيا 
والخره عن و ن ارف 2 ۴3ا ودا ري لجل اسان 
في معرفة الصواب بين آمرين منفكين» فين الله آنه لولا أن ينساق الناس 
إلى اتباع الكفرة فيكفرون كلهم لجعل للكفار بيوتًا مسقوفة بالفضة 
ومعارج وصروحا عليها يظهرون. 

روی ابن جرير عن ابن عباس قال في هذه الآية: «لولا أن أجعل 
الناس كلهم كفارًا» لجعلت للكفار لبيوتهم سقمًا من فضة». 

وعن الحسن: «والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلهاء وما فعل الله 
ذلك» فكيف لو فعله». 

والخصائص التي يجعلها الله لبعض البشرء لا صلة لها بسلامة 
الدين والعقيدة» ونحن نرى مع فضل بني آدم على الحيوانات البهيمية› 
إلا أنه ما من خصيصة تصل إليها الحضارات إلا والبهائم والجمادات 
تفوق البشر فيهاء فالطيور تطير في السماء منذ أول الخليقة» وقبل تفكير 
الشر في الطاتر ات ريمن هدا فاد الور على الشرة وهن تر ون 


E E 


(۱) رواه ابن جرير في الطبري في «تفسیره» .)٥۹۸/۲۱(‏ 
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نظام في السماء لا تتصادم E EER TS‏ 
E‏ 

وكذلك خصائص غيرها في قوة السمع» وقوة البصر» وحدة الشم» 
والإحساس بما في باطن الأرض» كما يذكره ويتفق عليه العارفون في 
علوم الحيوان. 

ونزع الله منها كمال العقل للاعتبارء فالله قذّر أن يرزق هذه الهبات 
من لا عقل له أصلاء» وهي هبات ثابتة متأصلة لا مكتسبة» بلا بحث 
ولا نظر ولا تعلیم. 

وهكذا الكواكب والنجوم الصمَّاء» وسيرها الدقيق في الفضاء 
بانتظام» وکأنها تری وتسمع» ولکن پسیرها الله وحده. 

وهكذا الجن وما لهم من خصائص معجزة» منذ أول خلق الله 
لهم؛ كالطيران والسرعةء والسباحة وسط الجامدات واختراقهاء والصعود 
إلى الفضاء إلى حد يعجز البشر عن فهمه وتصديقه» لولا ذكر القرآن له. 

وكون الأفكار تتفرع عن أصل صحيح» لا يعني هذا صحتها 
بنفسهاء» فكيف باعتقادين وفكرين منفصلين عن بعضهما» وهما معرفة 
المادة ومواضع القوة والضعف منهاء وحقائق الغيب المبلغة من الله. 


# ® @ 
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٠:. 


ولكثرة التنظير للفكر المادي في الليبرالية وإبعاد أي آثر للدين 
بخالف دة العقلء طهر كر ن التاضيلات المركدة لهذا الميدا 
المتضامنة لتحقيقه وترسيخهء لفك قيود العقل من الاتباع والتقليد» وترك 
الوقوف عند أي نص وعلى الخصوص نصوص الوحي» ولو كان 
من الله ل فظهرت نظرية أدبية تسمى: (النص المفتوح)» وهذا 
المصطلح من المصطلحات التي اهتمت بإلغاء المعنى القطعي الواحد 
للنص مهما بلغ وضوحًا وجلاءً ومهما كان المُفسّر له منزلة ولو كان 
معصومًا» وبمناهضة الشكل المعنوي المنتهي تقريرًاء ودعت إلى المعاني 
الشاذة والمهمشة» وتأاكيد أحقيتها في فهم النص» وتسميتها إبداعًا 
وتجديدًا في الاستنباط» ودليأا على قوة الذكاء بالخروج عن المألوف 
بمعانِ لا تخرج عن دلالة اللفظ» وأصّلت لأهلية العقل للاستنباط بما 


يتوافق معه» وشرّعت للفوضى في فهم النصوص» فسوّغت صحة الفهمين 
المتضادين للنص الواحد» وساوت بين العمل بهما صحة وصوابًا» 
وأكدت على أن | المكتوب فوق اة کاتبه اة ومقصده من 
كتابته» وعلى تقديم رأي القارئ على الكاتب» وعلى أن قراءة الكتب 
وفهمها راجعة إلى القارئ فقط. وأن الحكم الفيصل في صحة ذلك يرجع 
إلى القارئ نفسه فقط . 

وأصل فكرة النص المفتوح قدیم» ولکن اتسع حینما شر هکو 
النصارى أنهم مقيدون بنصوص کكتابهم المحرّف» الذي بين الله لهم 


اش اتی 3 
تحريفه قبل قرون» وأمرهم بتركه وأخذ القرآن المهيمن على كل كتاب 
سماوي قبله» فأبوا» ولما أرادوا الخروج من تبعة جمود نصوص 
أحبارهم ورهبانهم التي دسّوها في التوراة والإنجيل»ء أدخلوا نظرية النص 
المفتوح للخروج من النص المحرف في الكتب المقدسة لدى آهل 
الكتاب» ودعا إلى ذلك مارتن لوثر» ثم أصبحت الفكرة مدرسة في إلغاء 
اورت ھا کان ا وطن اماک ی م ل لن الد 
ويتبادر إليه. والغاية من ذلك: 

أولا: أن الحقيقة هي في الفلسفة العقلية والتحليل المادي وليست 
ثابتة في الألفاظ» فتتغير المعاني حسب الحقائق والتحليلات. لا أن 
تبت مع ثبات الألفاظ. وإلا أصبح ذلك جمودًا. 

ثانيًا: أن للسياسات والنظم العامة للحكومات غاية لا بد من 
تحققهاء والوسائل الموصلة إلى الغاية مشروعة وصحيحة» فلا بد من 
تحقيق النتائج ولو بوساطة التوسع في قراءة النص؛ لأآنه لا مقدس أكثر 
من الحقيقة التي يحتاجون إليها ويريدون تحصيلها. 

وهذا الفكر يؤصل لإلغاء المقدس أَيًا كان» ولو كان الوحيّ 
المحفوظ القرآن الكريم والسْنّة الصريحة والصحيحة» فيسعون إلى 
المحافظة على هيبة المقدس لفظا وإبطاله معنّى بحسب حاجاتهم» وعن 
حذيفة بن اليمان ظط : قيل له: في يوم واحد ترگٹ ب بنو إسرائیل دینهم؟ 
قال: «لاء ولكنهم e IE‏ و وا ی ا 
رکبوه» حتی انسلخوا من دینهم كما ينسلخ الرجل من قميصه»'. 

ويۇصلون لعدم وچوا شات وقطعيات ومحكمات في الشريعة» 
حتى يتمكنوا من خلخلة الثقة بها» وسعوا إلى تأصيل تأويل النص 


(1) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۷۹). 
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وانفتاحه» مما يجعله قابلا للتأويل مع استمرار التغيرات ما اقتضت 
الحاجة» وهذا تحكيم للعقل الخالص بصورة نصوص محتملة» وعلى 
E AD RE O a a E‏ 
الاعتبار بلازمها ومقتضاهاء ولا حرج حينئلٍ في تعدد الآراء مهما كانت 
لأن مستندها نص احتمل العقل تنوعه فتعددت المعاني بتعدد القراءات. 

وعلى هذا فلا اعتداد بصحة الإجماع» ولا قيمة له» مهما نقل 
إجماع الآمة على معنى فهذا الإجماع غير ملزم» ولا وجود لثوابت في 
الدين لا تتحمل التغيير» مع أن الله يثبت شت لای الات ی کا 
هو لئ أل عليك الكتب مه ٤اك‏ کن م أ أو لكب [آل عمران: ۷]» 
وقال بيه كما في «الصحيحين» : (الحَلال بين وَالحَرَام ین 4 وها 
البيان والإحكام المذكور هو المحكم القطعي الذي يلغيه الفكر الليبرالي 
للوصول إلى حرية الاختيار» بوساطة تقريرات وسفسطات لا نهاية لها . 

ويكفي أن يعلم أن النص لا يُمكن أن يكون مفتوحًا في أنظمة 
ادا وا ها کرو و عا خا لے و مق لو ا 
يريد من مخالفة» فالعقوبة تنزل عليه» ويعتبر نظره وقراءته لنظام البلدان 
والسياسة خطاً لا يرفع العقوبة عنه» وكثيرٌ من صراع السياسات والدول 
مع مخالفيها والمتمردين على قراءتها الواضحة بالهوى من هذا النوع» 
فتراق دماء وتحبّس حريات لضبط نظام الحياة» وضبط الدين على أمر الله 
المحكم البيّْن أولى» وترك الأوامر الظنية رحمة بالناس وسعة يختلفون 
فيها . 


% ® @ 


(۱) رواه البخاري› رقم (0۲)؛ ومسلم»› رقم (0۹4). 
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1 1 

(لاصل للثانى | 
الحريفهة 


الخ غر الان و حه لدا تق العق و لعل ان 
تكون آمرة لا مأمورة» ويتفرع عن هذه الغريزة غرائز كثيرة تسعى إلى 
تحقيق هذا الآأصل؛ كحب المال والسلطة والجاه والشرف والتصدر 


والقرّة؛ لآن هذه الأحوال غرائز إذا قويت واجتمعت ترفع النفس عن 
الآمرين لها وتكثر المأمورين بها؛ لأن الحرية يحصرها ويّحدها شيئان 
(افعل) و(لا تفعل) وما في حكمهماء فيحب الإنسان صدور الأمر والنهي 
منه ولا يحب صدورهما عليه . 

قال تعالى مبينًا هذه الغريزة: «إأحسب الإضن ل رك سى [القيامة : 
١‏ قال الشافعي في كتابه «الآم»: «لم يختلف آهل العمل بالقرآن فيما 
ع ا 

وهكذا قال إمام المفسرين من التابعين مجاهد بن جبر . 

واستعمال الله سبحانه للحسبان في قوله: «أحَسّبُ# إشارة إلى 
O E‏ 
لاختل نظام الحياة بانفلات الغرائز والهوى. 

ونسب الله هذا الحسبان للإنسان ولم يبيْن كونه مختصًا بكافر أو 


(A/V) (1)‏ 
)۲( رواه ابن جریر فی «التفسير» ATT‏ شاکر). 
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مؤمن» وهذا دليل على آنه حسبان غريزي لكل إنسان» لكن يختلفون في 
تنزیله وفهم حدوده وضوابطه. 

وکل ھا کان آمرا غرير با ى الاشسان قاسلا لا بلحي بل 
يضبطه ويحده من السرف» والذي يحققه الله للنفس ويمنحها إياه» ويبيحه 
للإنسان من غريزته أكثر من الممنوع» ويكون مقدار المتروك من الغرائز 
بقدر قوّة هذه الغريزة ورسوخهاء كلما كانت الغريزة قوية» اتسعت دائرة 
المباح فيهاء فالمطعوم والملبوس والمسكون والمسموع والملفوظ من 
الكلام والمُبصر جُله مُباح» والمستثنى منه قليل جداء ولهذا يُسمى 
الإسلام دينَ الفطرةء فالمسلمون أغناهُم الله بالتنعم بما بسط لهم من 
المباحات› عما زجرهم عنه من الممنوعات» وبقدر امتثال الإنسان لما 
حده الله وضبطه له» تكون المخالفة والموافقة لأمر الله وبقدر المخالفة 
تفسد الدنيا والآخرة» وبقدر الموافقة تصلح الدنيا والآخرة. 


والمباح واسع والممنوع ضيق في الحقيقة» وإذا شغل الإنسان قلبه 
بالممنوع ولو كان واحدًا من ألف مباح» أصبح الممنوع واسعًا في قلبه 
هو» والمُباح ضيقًا في قلبه هو» وكثيرًا ما تشغل العقلية الليبرالية العقول 
بعرض الممنوعات وتضخيمها وتكرارها على المسامع وحشدها في 
مواضع وسباقات وأاحدة» وریما لا يجتمع للإنسان العمل ببعضها إلا فى 
السنة أو السنوات مرة» ومقصودهم من ذلك أن يَعظم الممنوع ويَصغر 
المباح في قلب السامع» فينفذ إلى عقله ويستقر لديه مع التكرار أن 
الإسلام وحملته يُضيّقون ويُشددون ويتطرفون» وأن الحرام لديهم أكثر من 
المباح. 

وهذا استغلال للقلب وحجب له عن إدراك الحقيقة على ما هى 
عليه وصرفه عن حقيقة الممنوع ومدی حاجته إليه» ومردوده له وعلیه» 
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وسيتأثر العقل الجاهل بمثل هذا العرض المتكرر من وسائل الإعلام 
كيف إذا اتفق هذا مع غريزة كراهية الإنسان للمنع والإكراه» فالإنسان 
ربما یبقی في داره ليله گله ناتمًا» ولکنه لا يستقر له بال ویغمض له جفن 
إذا علم أن باب داره مَكبّل بالسلاسل قسرًا ساعة واحدة محدودة من 
الليل» وهو في کل حال باق لن ينتفع من باب آغلقه بيده آو کبّله غيره» 
وأهل العقول الصحيحة يَمْرقون بين الفضول والأصول» ويدركون أن 
الشريعة المحمدية ثُعظّم الحقائق بمعانيها وقيمها لا بعددهاء وأن الممنوع 
المحتاج إليه أعظم من أضعافه من الممنوعات التي لا يُحتاج إليهاء بل 
ضررها ثابت لكل ذي بصيرة. 

والاشسان ردا ضط حر ا ا ران كانت غر تة لا قى ا 
به؛ وات مش اد إلهه هون واصاَهٌ e‏ عل معو ولب وجعل 
عل بصرو عسوة [الجائية: ۲۳]» وتارة يريد أن يجعل ضبطها لغيره من 
البشر بحسب هيمنته على قلبه وتأثيره عليه» والله جل وعلا يكل الأآمر 
إليه ويُحذر من أن مجاوزة حكمه إلى غيره عبادة له» سواء سمي نظامًا أو 
e AE IE O e E E‏ ا اتر وبا ڪُم 
س کن ن کر ا ف اا ت إل لاء َلك أل 


فسمّى الله امتثال حكيه وضبطه عبادة» وأنه (الدين القيم) الذي 
يستحيل أن تستقيم آهواء الناس ومشاربهم على شيءَ مغله» ولکنهم ل 
E A IE r ES EA‏ ا 
كفرّا» وقد تكون زندقة وإلحادًا. 

الحرية أمر غريزي فطري غير منضبط» وهي مكونة من جميع 
الغرائز الأخحرى؛ كغريزة الأكل واللباس والشهوة والسمع والبصر» 
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ولا يمكن أن تستقر العبودية إلا بضبطها ومنع بعضهاء وبالعقاب عند 
المخالفة» سواء في أمر الدين أو أمر الدنيا. 

الا خي الع عد ماه جه أن قق له اجر ورا ك وان 
تتحقق له حريته في غفلة عين سيده الرقيب عليه» لينصرف إلى إشباع 
غريزته وحريته بالانفلات إليها بالنوم والأكل والراحة وغير ذلك لهذا لا 
تستقر دنيا الناس إلا بحد الحرية وضبطها والعقاب على بعض أنواعهاء 
وكلما نقصت الحرية فالناقص عبودية» وبهذه العبودية الدنيوية تصلح 
الحياة» ولا يمكن أن تصلح الدنيا إلا بالعبودية» وهي قهر النفس ومنعها 
عن رغباتها سواءَ کان الذي يمنعها صاحبَها أو شخصًا آخر» ولکن 
بالعدل لا بالظلم. 

وأكثر منافع حرية الإنسان الدنيوية ترجع إلى الحر وحده لا ينتفع 
بها غيره» وأكثر منافع عبوديته الدنيوية متعدية النفع للناس. 

ويّقابل تلك العبودية العبودية لله ليصلح للإنسان أمر الآخرة» وهذه 
العبودية بحاجة إلى عين رقيب ومحاسب يثيب ويعاقب» ويأمر وينهى» 
وضبطها يوذ من المعبود له كتابًا وسئّة. 

وعبودية الله سبحانه أكثر منافعها مقتصرة على العبد نفسه» وأكثر 
مضار الحرية الديثية يفعل ويرك ها يشاء متعدية إلى الاس كلهم رهي 
عكس الحرية الدينية» وليس للخالق سبحانه منها شيء؛ قال تعالى : 

E NE EE A Er ES 

التاشن د الشقرك إل اله وله هر الث الحيدة فاط ١‏ ةوقال تعالن 
في الحديث القدسي : (ټا عِبَاوِي نكم لَنْ تيلموا ضري قََضرُوني» وَلَنْ 
نلوا تفي فتَنقَعُوني يا عِباوي» َو اَن أَوَلَكَمْ وَاخِركُمْ وَإِنْسَّكمْ وجنّک 
کائوا عَلّی انقی قَلْب رَجُل وَاحِدِ منکْ؛ ما راد َلك فِي مُلکي شَيْئاء 


الأصل الثاني الحرية 


يا عِبّاوي» لو أن أَوَلْكم وَآخِركم وَإِنْسَكم وَجنكم كانوا عَلى أفجَر قلب 
رَجل واج منم؛ تا قم ڏک في مُلجي شي . 

وبانضباط العبوديتين - عبودية الدنيا وعبودية الآخرة - على الوجه 
الصحيح تنضبط الدنيا والآخرة» وباكتمال الحريتين تفسد الدنيا والآخرة. 
وكثيرًّا ما يختل ميزان عبودية الآخرة فينقص باختلال ميزان عبودية الدنيا 
وحريتها» والعكس صحيح» بسبب الهوى والجهل في الدين والدنياء 
الوا چ ان یکرو الوزن الك :الى الق المدان. 

وتأصيل فكر الليبرالية للحرية هو نتاج تعظيم العقل وتقديسه لكي 
يختار ما يُريد» وتقدَّم التقريرٌ أنه لا يتوافق الإيمان بكون الله خالمًا 
للإنسان ومنزلا للكتب ومرسلا للرسل مع أهلية العقل المطلقة لاختيار 
الأصلح» إلا وأحد الاثنين مختل وقاصر» وهذا محال بالنسبة لله 
سبحانه» ويبقى الآخر» وهذا ما تقر به الطباع البشرية ولو كابرث»ء 
وكثيرًا ما يتجنى العقل الليبرالي في مخالفة أمر الله ل 
الأصل؛ كحقه فى اختيار الدين وتحديد خالقه» ويسمون ذلك حرية 
الدين. 


ومن الخطاً في مفهوم الليبرالية أن جعلت الحرية «غاية» وليست 
«حاجة»؛ أي : أنها توصل للبحث عن الممنوعات والمحرمات لتحليلها 
ولو كانت النفوس لا تحتاجهاء فهم يدعون للبحث عن الممنوع وتتبعه 
بغلو حتى تفعله النفوس لتثبت لنفسها أنها حرة لا نها محتاجة له» 
فالحرية الصحيحة عقلا أن تصل لحاجتك الممنوعة لا أن تصل لممنوع 


لا تحتاجه. 


(۱) رواه مسلم»› رقم .(oVV)‏ 
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والتأصيل لحزب الممنوعات يُظهرها للغافلين عنها بصورة المرغوبة 
فيشقون في الحصول عليها والصراع لأجلهاء بينما هم لا يحتاجون إليها 
إلا لتحقيق المبدأً لا لتحقيق الحاجة. والحاجات تختلف من بلد إلى آخر 
ومن أمة إلى أخرى» فإذا جعلنا الحرية غاية جعلنا حاجات الآمم واحدة 
يسعون لتحقيقها ولو عيثا. 


® ® @ 
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۱ ۱ 
J‏ حرية الدين ۱ 


وهذا النوع من الحرية نشا في الغرب مطلقاء وغلوا فيه ولو إلى 
الوثنية والإلحاد» وذلك ردا على طغيان الكنيسة ورجالاتها باستعباد 
النصاری بأحكام تنسب إلى الله بيا وكذبًا . 

ويأخذ بعض المنتسبين إلى الإسلام هذا المعنى وينزلونه على 
الإسلام؛ جهلا بمنزلة الإسلام وصحة أحكامه وشموله» وجهلا بمنزلة 
الكتب المحرَفة المبدلة وموقف القرآن منها قبل قرون طويلة من تمرد 
أهلها عليها واكتشافهم عدم أهليتها للحياة. 

والحرية التامة لا تصح مع الإيمان والإقرار بأن العقول تختلف 
فهمّا وإدراكاء أو تضعف أمام بعض من يستغلهاء ولو كانت قوية في 
ذاتهاء ولا تصح مع عدم اليقين من سلامتها من المؤثرات عليها من 
المطامع والهوى» فكل الشرائع والعقول تومن بوجود نوعين متقابلين لا 
يجتمعان؛ كالخير والشرء والنور والظلمة»ء والحياة والموت»› وتؤمن 
النفوس أنها تفعل أفعالا تندم عليها بعد ذلك» للمكابرة وغلبة الهوى 
والشهوة» وهذا هو الصراع بين الحق والباطل والخير والشر» تؤمن بهذا 
الفطرة» وتقر به الشرائع» ومن قال: إنه يحق للإنسان أن يختار ما شاء 
من دين فمع مخالفته للفطرة في عدم التلازم بين الاختيار والصحة» فهو 
مخالف لجميع شرائع السماء» فكل من عرف الحق وجب أن يدل عليه 
وأن يلزمه» وقطع الطرق على النفوس الضعيفة من أن تصل إلى الشر 
مهمة المصلحين وهداة الحق» وهم الأنبياء» الذين جاءوا بعقيدة 
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التوحيد» كلما انحرف جيل بهواه جاء من يعيدهم إلى جادة الحق 
والصواب؛ ففي «الصحيح» عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس 
سنين فسمعته يحدث عن النبي ی قال: (کاتٹ نو إِسْرَائِيل تسوسهم 
الأنبيَاءء كلَمَا هلک تبي حَلَفَه پئ ونه لا تبي بَعْدِي وَسَيَكَونُ خلَمَاء 
َيْكُمُرُونَ). قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (فُوا بِبيْعَةٍ الأول الالء أعْطَومُْ 
حَقَهُمْ؛ ِن اله سَابِلهُمْ عَمّا استَرْعَاه). 

فمجرد الاختيار ليس هو الصحة» وإلا لأصبح كل من يختار مصيبًا 
وناجيًاء ونتيجة ذلك أنه لما كان اختيار الدين؛ يعني : صحته» فمن باب 
آولى ما دونه» وأن كل ما يختاره الإنسان من آراء وأقوال وأفعال 
وتصرفات صحيحة لا يعاقب عليها» ولا يُنكر عليه! 

ولما كان انضباط نظام الماديات المتحسوسة لا يستقيم إلا باثبات 
العقاب على المخالف» فتسن الأنظمة والتشريعات والعقوبات لضبط الحياة» 
فكيف با لإيمان بالوحي الذي عليه تبنى العاقبة الخالدة لكل البشرء ونزلت 
اا ا و ر و 
E TC‏ 
للقول بحرية الدنيا من باب أولى» فليست الدنيا بأولى من الآخرة» ومقام 
الأنبياء وورثتهم في ضبط الدين واستقامة أمره كحال ملوك الأرض في ضبط 
معاش الناس» وثمة مَرَدَةٌ يخرجون بالشبهة والشهوة يؤمرون بالحق بالحكمة 
والموعظة الحسنة والعلم بعد الجهل ثم يعاقبون حسب الوسع والمصلحة» 
E oy‏ 
ولذا قال النبي ي : (عَجبَ الله من قَوْم يَذخُلَونَ الجَنةَ في السلاسل). 


(۱) رواه البخاري› رقم )00 (؛ ومسلم»› رقم (IAT)‏ . 
)۲( رواه البخاري› رقم (۰۰). 


حرية الدين NP‏ 
ولتحقیق کثير من النفوس لمطلب هواهاء تسعى إلى توسيع أرض 
الحرية ولو بتأويل النصوص وصرفها عن وجههاء وهذه طريقة كل 
صاحب هَرّى طرق بنص محكم يخالف هواه؛ كحال من حرف التوراة 
والإنجيل؛ فال تعالى يقول عن طريقتهم: ون نهر لفريقا يلون 
ای کی ی ب ای اھ و ان وات م 
من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على آل اكيب وهم يموده [آل 
عمران: ۷۸]» فحاول الكثير إلغاء فضل دين الإأسلام على غيره» والدعوة 
إلى عبارة حسنة لتحقيق ذلك؛ كالتقارب والتسامح والحوار وغير ذلك 
وهذه ألفاظ معانيها حسنة تساق كثيرًا في مساقات خاطئة» فالله بين ا 
مخكم تنريله حسم الإسلام لكل دين على هذه الأرض؛ فقال تعالى: 
وس يبتع عير الإسکلم يتا فلن يبل مه وهو في الأخرَق من أَلْحَسِرى# آل 
عمران: »]۸٥‏ وكل يدعي الحق» ومرد الدين إلى الديّان» قال: وتال 
E E NOT ERO CR‏ 
الم رین [البقرة: ١١٠]ء‏ وفي «الصحيح» قال ئي : (وَالَّذِي تفس ماد 


ا 
و ر و 


پيد لا َسْمَُ بي أَحَد مِنْ هَذِهِ الأة يَهُووِيّ وَل ترائ تم مُت وَل 
يُومِنْ بالَدِي أَرْسِلْت په إلا گان مِنْ أَصحَاب الثار“. 

وكثيرًا ما يحمل منظرو الحريات نصوصًا على غير وجههاء لتتوافق 
مع أصول الحرية التي بُنظر لها؛ كقوله تعالى: لل إِكاء ف ان4 
[البقرة: ]٠٠١‏ وغيره» فهذه في آهل الكتاب قبل دخولهم في الإسلام لا 
پلزمون به» ولا يقتلون على عدم دخوله مجردًاء ففي سنن البيهقي عن 
أسلم قال: لما كنا بالشام أتيت عمر بماء فتوضاً منه» فقال: من أين 
جد وا فما رابت اك كر ولا مات اسما اطع هة قال قلت من 


. 
X § 1 
Ca bo: 


\ 


(۱) رواه مسلم» رقم (0۳ا(. 
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بيت له العجرر التصرانة فلما توضا أثاها فقال: ‏ أيتها العجرزة 
أسلمي تسلمي» بعث الله بالحق محمدا بي . قال: فكشفت رأسها فإذا 
EE E RE‏ 
اا 

وأما مَّن دخل الإسلام فلا يخرج منه حتى لا يتخذ الدين هروا في 
دخولٍ وخروج لإضعافه والنيْل منه والتجسّس على أهله» ومحاولة 
الدخول والخروج منه ظاهرًا لإظهار الانتكاسة وعدم صلاحيته من أجل 
تشویهه عند آهله تزویرًا. 

فإذا كان في الإسلام مَّن خرج عن نسب قبيلته ونسب أبيه إلى 
غيرهم لا يجوز» بل صاحبه ملعون؛ كما جاء في الحديث» فكيف بدين 
مُنزل من الله وأمر الله بالدخول فيه من کل أحد» فکیف بمن کان فيه أن 
یخرج منه؟ ! 

وكثيرًا من السياسات والدول قوية النفوذ لا تضع على مصالحها 
الخاصة والسرية إلا مَن تمنع أن يدخل تحت لواء أي دولة غيرهاء حتى 
ولو كان ذلك بعد ترك العمل وتقاعده عن مشاغله. 

ثم إن مَّن عرف الحق وداخله» فالحجة قامت عليه أكثر ممن لم 
يعاينه؛ قال النبي (من بَدَلَ وينه َافْتْلوه). رواه البخاري عن 
ابن ا 

وربما خص بعضهم حكم المرتد بمن قاتل وخرج» وهذا من 
المعاني التي جذبتها الأفكار الحادثة؛ ففي البخاري عن أبي موسى أن 
رجلا آسلم ثم تهوّدء فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال: ما 


(9) راه اليهقي .)۴۲/١(‏ 95 ووا البخاری رق( 4): 


حرية الدين < 


لهذا؟ قال: آسلم ثم تهوّد» قال: لا أجلس حتى أقتله؛ قضاء الله تعالى 
ورسوله کل . 

ويدخل تحت تقرير هذا الأصل (الحرية) إلغاءٌ كثير من الأحكام 
باعتبارها من خصائص الأفراد وحرياتهم؛ كاللباس وحجاب المرأة 
وعلاقتها بالرجالء وأن الأمر والنهي في ذلك مخالف لحق الإنسان في 
حرية التصرف» وهذا مع كونه لا يستقر كما سلف في حق نظام وضعي »› 
فللأنظمة حق النهي والثواب والعقاب» فكيف يستقر في حق نظام الخالق 
بوحيه المنزل من السماءء فالله وجه لعباده الأمر والنهي» وأمر نبيه 
بالبلاغ وحث القدوة من بعده بالأسوة الحسنة فيه؛ فقال تعالى آمراٍ د 


A 2‏ ا 


واي ا قل لازويك ساك وسا Al‏ ّت عنمن من a‏ ذلك 


م 
ا 


دن 5 نرف فک ا آل عغفورا ریما [الأحزاب: ES‏ وفي 
«الصحيح» جملة من الأوامر والنواهي يخاطب بها النبي E‏ الأفرادء 
يؤمرون بالحق وينهون عن الباطل؛ كما ثبت عن البراء بن عازب» قال: 
«أمرنا رسول بي بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض» واتباع 
الجنازة» وتنشمیت العاطس› وإجابة الداعى» وإفشاء السلام» ونصر 
المظلوم» وإبرار المقسم» ونهانا عن خواتیم الذهب» وعن الوت في 
اة او ال اة امف ت وف الا وال وع ال لري 
والديباج 0 

ويرخص في الممنوع لحاجة لا تلغي الأصل المستقر الثابت؛ ففي 
«الصحيح» عن أنس قال: «رخص النبي بي للزبير وعبد الرحمن في لبس 
ا ي 


(۱) رواه البخاري› رقم .(T(‏ 
)۲( رواه البخاري› رقم (1۳۹(؛ ومسلم»› رقم 0( 
)۳( رواه البخاري› رقم TAT‏ 
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وكثيرًا ما يحمل الأفهام إلى لي النصوص وردها عدم فهمها على 
وجههاء فيتبادر إلى الذهن تفسيرها تفسيرًا غاليًا لكثرة الدعوات المشوهة 
للإسلام» التي تأخذ الحكم وتفسره على أبعد التفاسير وأشدهاء لتنفر 
السامع منهاء فلا يجد بُدًا من الجنوح عنهاء والتشبث بالمشتبهات وترك 
لمات انها م اعرا ات اي ول ا را ر ن 
ای ر ا و کا ال این در 
أفكار وآراء لا يعرف لها نسب. 


N A a Ea 
المخالفين بتفسير غال جانح» ليمِرٌ قوله وفعله تحت تلك المظلة» فيشحن‎ 
النفوس والعقول بسوء آقوال المخالف حسب تأويله» حتى تقبل بالبديل»‎ 
ولهذا كثيرًا ما يصورون الحديث عن تحريم الاختلاط في العمل والتعليم‎ 
على أنه منع للرزق والعمل والتعليم» ومدعاة لطلب الرزق بوجوه محرمة‎ 
ال . . وطلب الرزق والعمل شيء» والاختلاط معه شيء اک‎ 
وحينما تباع لحوم الميتة والخنزير في وجبات المطاعم العامة» ويين‎ 
للتاس تخريمها بالدليل» فلا ضير إذن أن يُدّغى أنك تَحَرْم أكل‎ 
الا ا عدو ارغ و توخا هن الا كر لات | لخا خی اال‎ 
. الجوع وتضييق العيش‎ 


ول عن د صور بعيدة ندرج تحت المصطلح ١‏ لمشروع لتت 
منه؛ كمن يُحارب الاختلاط بكونه يفصل النساء عن الرجال بأن يكون 
كل منهما في بلد مخصوص» أو في طرقات خاصة» ونحو ذلك! 


راف فاد کا ما کج ف م غابات الضر ص الرهة 
وإدراك نهاياتها وضبط حدودهاء فيحملها ذلك على تأويلها وصرفهاء 


مچوو و دو ۶وو وء 


فمن لا يعرف حد قوله تعالى: وافتلوهم يث وهم 4 [البقرة: ]١١۹۱‏ 


حرية الدين (WY‏ 
ويطلق في ذهنه عدم حده وأنه شامل لكل أحدٍ أشرك مع الله وکفر به» 
ستضعف هيبة النص في قلبه» حتى يجعل من حكايات التاريخ والنصوص 
الواهية التي تقرر مبادثه أقوى من النص القرآني المحكمء والحق أن 
النص القرآني أقوى لكل ذي بصيرة» ولكن القصور عن فهمه وسياقه 
أضعف العقل والقلب عن مهابته. 

ومثال ذلك تفسیر قوله تعالی: اول ان وشک تیش 
و اى 
والجديت ا جد عا مر :الجا كاين عبان وفعاو و ها 
يقولون: الضرب بالسواك وشبهه. 

ومراد الشارع بذلك: إظهار حق الرجل بالطاعة عند التمرد ولو 
برمي» المسواك؛ وليس المراد الإيلام» فضلا عن التعذيب» مع كون 
الضرب بالسواك الذي لا يؤلم الصبي هو آخر مراحل علاج الخلاف بين 
الزوجين بعد النصحية والهجران. 


ويريد من يفسره بالعصي والحديد بهذا التفسير الغالي التنفير من 
الأخذ بالآية التي تبين القوامة» والأخذ بالمتشابهات التي تجعل المرأة 
مخلوقا بشريًا كالرجل» إذن فهي منفصلة عنه ولو كانت زوجة أو بنتاء 
وهذه آيات عامة لها باب لا علاقة له بالأحكام التي تنص على مسائل 
معينة» وتضبط علاقة الرجل بالمرأة. 


الانفلات التحرري» فهو من أظهر ما يحاربه الفكر الليبرالى ويحذر منه 
ومن هله مع ظهور النصوص من الوحي وتواترها فی ت کیاد قال 
تعالی: ولتک منم أمه يدعو إلى احير ويامرون اروف ويهو عَنِ المنكر 


o 


A: ا‎ e و 5 لالہ مە‎ Er 
وَأوليکَ هم المقلحوب#ه [آل عمران: ٤٠٠]ء وقال جيل : (من ری نکم منکرًا‎ 
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ا ره بيده فن لم يَسَْطِع قَبلِسَانِهء فن لم يَسَْطِع لبه > وَدَلْكَ أضعَف 
الابتان). 

وتبعًا لهذا فهذه الشعيرة الإسلامية مناقضة لأصل الفكر الليبرالي» 
ولذا يكثرون من التربص بهاء وبمن يقوم بشأنها وينظم لها من رجال 
قفاوا نط ومو شات 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركز ضبط الحريات حتى لا 
تنفلت والليبرالية مركز انفلات الحريات حتى لا تنضبط» لا يجتمعان 
على أصل ولا على فرع» بمرض أحدهما وموته يصح الآخر ويحيا. 


# ® @ 


الأصل الثالث المساواة 


4 ] لے ەوە و ەوە واوا واوو واوو ووو 1 5 


1 ۱ 
(لأصل (لثالث 
الممساواة 


المساواة أصل تميل إليه النفس البشرية» وذلك لشيء من الاشتراك 
مع الأصل الثاني وهو (الحرية)» فإن من تساوى معك ليس له أمر ونهي 
ات متحررٌ من سطوته وظلمه الذي جُبل عليه» وكلما ارتفع 
الإنسان على غيره من وجه» رأى أن رأيه نافذ عليه بقدر ذلك الارتفاع» 
وهذا في الرفعة الحقيقية» وأآما الرفعة المتوَهُمة والتي منشؤها الكبر 
ولا وجود لها إلا مجرد الدعوى والوهم» فهذا لا حد له. 

ومن الدواعي المحببة للتساوي في أخذ الحقوق والعقوبة نها تلغي 
أن يشمت أحد في أحد ولا ينتقص أحد من أحده ا ا 
ولا ينتقم منه؛ لأنهم في الثواب والعقاب والخير والشر سواء. 

ومثل هذه المعاني الحسنة تأخذ بعقل كثير من الناس إلى أن تَعْمى 
عن حد المساواة المشروع والممنوع» وفهمه وضبطه» إلى الإسراف 
والغلو في تطبيقه» وكثيرًا ما ينادي دعاة الليبرالية بهذا الأصل» ويمثلون 
EE SE E E E‏ 
وصوره» حتى يمر هذا الأصل على الأذهان ويؤخذ على التسليم 
والقطع » فينادي به من سمعه هکذا بلا تفريق وحد وضبط . 

النفس البشرية دائمًا ما تحب أن تكون الأحظ من غيرها في 
الخير» وفي باب العقاب يكون أكثر منهاء وتكون هي أخف» وفي باب 
الا ن کن کک ود کا دون دل اوت :طب 
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المساواة اوآئه العدل والانصاف> وإذا تساوت آخيت أن تقوق غيرهاء 


لل 


المساواة دعوة فطرية قديمة» ولكن التساوي المطلق يعارض 
الفطرة أيضًاء وكذلك يناقض السَّْة الكونية التي خلق الله الخلق 
عليهاء فلا بد من تباین ولو يسير» يورث قدرًا مساويا له من عدم 
التساوي في بعض الصور لا كلهاء وإذا غلب التساوي في الفطرة 
والخلقة غلب التساوي في الأحكام» ولهذا أرجع الله البشر إلى 
خلقتهم عند تقرير التساوي» فقال تعالی: ایتا الاس إا حلفت س 
گر انی ولتک شنا وای اتتادا ل کرمگ عند اه تنگم له که 


42 ر م رر صد e‏ و ب 
لم حير [الحجرات: »]١۳‏ وقال: هو لی حلقَکم من نفیں وعد 


وَل ينها رَوَجَها يسك إلا [الأعراف: ۱۸۹]. 

وصح عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله ي في 
وسط أيام التشريق فقال: (يا أَيْها التَاسنْ آلا ِن رَبّكمْ وَاحِد وَلِن اباك 
وَاحذ» ألا لا قصل لِعَرَبّ عَلى أعَجَمِيّ ولا لِعَجَمِيّ عَلى عَرَبىّء ولا لأخْمَر 
على أسود ولا اسوه على احم إلا بالقرى)' . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي4 : (أنْثَمْ بو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ 
9 )۲( 
تر اب) 

وقد ES‏ العقول بالاختلاف ف تحديد وجوه عدم التساوي»› 
ويتدثر بهذا كثيرًا تحقيق غايات بعضها صالح وبعضها فاسد» بنوايا 
بعضها حسن وبعضها سيئ» ففلاسفة اليونان كأفلاطون فى كتاب 


)1( رواه أحمد في ((مسنده) .(€V€ A)‏ )۲( رواه بو داود» رقم )0611۸(. 


اللأصل الثالث المساواة 2 


«الجمهورية» يجعل اللاخار متساوین آمام قانون المدينة» ویستتنی الغرباء 
والعبيد» وبقي هذا الفهم اليوناني العقلي قائما في الغرب إلى قبیل الثورة 
الفر نه ف اة لفان عر الى وات غات اة 
O N CTO PDE TC‏ 
بأقلام المفكرين الرومانتيكيين وغيرهم» وكتب جان جاك روسو وأرجع 
المساواة الاجتماعية المطلقة إلى فطرة الطبيعة» وكتبوا عن ذلك بعقلية 
تستحضر الحروب والفساد والظلم والقهر الخاذتث :نشبا التميي فلم 
رورا (العف لات فن الهو ترات ليها ارت نتائجهم» ولا أعلم 
بالخلق من خالقه؛ ألا بعلم N E O EEE‏ 
الذي يقول ويخكم تفصيله بلا مؤثر يجنح بأحد الكفتين لمؤثر كامن»› 
تال آل عن ولك علرا کترا! 
وأكثر ما يُورد الخطاً لدى الإنسانِ في هذا الأصل التجاهل أو 
الجهل بالفروق بين حقائق الأشياء وتركيبتها التي خحلقت عليهاء فالجهل 
بفارق من ذلك ولو يسيرء له أثر الخلط في أبواب المساواةء لهذا 
a‏ ب ا ال ن الذكر والأنثى مع شدة 
تقاربهما خلقة» فقال اتن عباس : «(لعن رسول الله E‏ المتشنهين من 
اال اا و ا 
لأن ذلك يُورث خلطًا فطريًاء يتبعه خلظ فى الحقوق» ولأن 
التسامح في تشبه أحد الجنسين بالآخر» لن ينتهي عند حد معلوم» حتى 
وصل إلى صحة تغيير الجنس طبيّاء ولكن لو تم تغيير الجسد» فلا يملك 
الروح والنفس وترکیبتھا إلا الله؛ فل الرس من مر ی وما وتشر من 


(۱) رواه البخاري .)٥۸۸٥(‏ 


ID‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 


ْو إلا فليا [الإسراء: ١۸]ء‏ فلزم التشديد في الأمر واستحقاق اللعن؛ 
لأن الفاعل يظلم نفسه ويظلم غيره» يظلم نفسه بقلب الفطرة» وقلب 
حقوقها التي لهاء ويظلم غيره بتشريعه لنفسه ما لا يستحق أن يأخذه من 
ا س 

والله 5 يذكر التماثل بين الخلق في الأحكام كثيرًّاء ويؤكد على 
ذلك» وعند ورود الفارق لوجود دواعيه يذكر الفرق وينبه عليه تأكيدًا 
ر دما کر ا الق ن اروج قال ور ل الى ع 
لوف [البقرة: ۲۲۸]ء إشارة إلى تساوي الحق بينهما في الأغلب» ثم 
عقب ذلك بتفصيل : #وللرجال عن E‏ [البقرة: ۲۲۸]؛ لحق القوامة 
والنفقة والسكنى والطلاق وغيرها. 

ENE 
لوجود الفارق في التركيب الغريزي» ونبه على منع الاختلاط» وأن‎ 
اختلاط الرجال بالرجال والنساء بالنساء» لا يعني إطلاقه في الجنسين‎ 


المختلفين» فقال تعالى: د قَالِ مات مرن رب إن درت لت ما ف 
u I r E RQ 2 f IF o I A‏ 
بطنى محرا فتقبل مني إنك أنت السيع العليم ل) فما وصَعتها قالت رب إِني 


رمم > 
م 


رصا ى وال اعا ا وض وان ال گنی 4 آآ عا د 
فنذرت آم مريم ليتعبدن ما في بطنها في الكنيسة» فولدت أنثى» والكنيسة 
مجمع الرجال! فأسقطت نذرهاء وقال الله : وکس الگ کلانقٌ)› روی 
ابن المنذر بسند صحيح في تفسيره» عن القاسم بن أبي بزة» عَن 
عكرمة : مما وَصَتهًا الت َب إن وسا أن قال: «لَيْس في الكنيسة 
إلا الرجالء ولا ينبغي للمرأة أن تكون مع الرجال أمها تقوله» فذلك 
ELO BR E a e a‏ 


.)۷1/( )( 


اللأصل الثالث المساواة TD‏ 


والجهل بحقائق الأشياء وتركيبتهاء يورث الخلط في مقادير 
الاستثناءات من أحكام المساواة» ويورث الخلط أيضًا في موضع عدم 
التساوي ومحله» وهل هو لازم في موضع واحد أو في موضعين أو ثلاثة 
أو أكثر» وهل يمكن القياس عليه أو لا؟ 

فالذي يريد التساوي بين المعادن؛ لأآنها معادن» فهذا جاهل 
بحقائق الفروق بين تركيبهاء فالذهب والفضة والنحاس والحديد معادن 
كل منها له تركيبته» وكذلك الکواکب. فالشمس والقمر والمرٌیخ کواکب 
EEE EEE‏ 

ر کن اا جناسن ا تو و ن ن ال ب وا ر هی الى 
ازى ھا زربا کان ا لا لات یش دنین جا یی الان من 
الجنس الواحد» فيكون حينئذٍ من الخطأً المشابهة بينهما من جميع 
الوجوه» ويكون الفرق بحسب مقدار الاختلاف. 

وكثيرًا ما يخوض الليبراليون في أمر المرأة ومساواتها مع الرجل 
من جميع الوجوه ونبذ التمييز ولو كان فطريًاء وهذه غفلة فطرية وزلة 
عقلية» فالأصل الصحيح عقلا وديتًا أن تساوى المرأة مع المرأة 
والرجل مع الرجل؛ لاختلاف الجنس المؤثر في الحكم» وهذا لا يعني 
انفصالا مطلمًا في أبواب الحقوق» فوجود الاتفاقات الكثيرة بين 
المخلوقات لا يعني تساويها في الباقي» فالإنسان ذاته يتفق مع البهائم 
بوصف الحيوانية والسمع والبصر والمشي والأكل والشرب» ويختلف 
عنها بشيء أوجب خروجه عنها في باب المساواة والمقارنة» بل إن 
البهائم وهي تشترك في جل الصفات تفترق فيما بينهاء فالمقارنة بين 
الإبل والخيل خطأء فلكل خصائضه» وإنما تتفاضل الخيل فيما بينهاء 
وكذلك إذا كانت فيما بينها من نوع واحد يختلف القدر والخصائص 
ا اف ال و ا 
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وحينما د بين الله فضل مريم لا قال تعالى: وذ قات المَكرَة 
يمرم لن أله أَصَطمَدك وطمَركِ واصطقلك على ساي اتيت [آل عمران: ١٤]ء‏ 
وما ذكر الرجال؛ لأنه جنس آخر من البشر يتفاضل هو فيما بينهء 
وك ا وراو ا ری عن ا موسى وليه قال: قال 
ا الرجال يبر وَلَمْ يَكمُل مِنَ لا 
مریم بنتِ عِمُرَانَ» وَآسِيَة رأة فِرْعَونَء وإ قصل عَائِشَة عَلّى الَا 
e‏ القّریدِ عَلَی سای الطَعَا م 

E AE‏ الرجال وأخلاقهم الخاصة 
بجنسهم» وكمل من النساء من صفات النساء وأخلاقهن الخاصة 

وقد أقر سائر العقلاء في جميع العصور على أن تساوي المرأة 
والرجل الفطري غير صحيح من جميع الوجوه» وأن للمرأة خصائصض 
قطرية متجذرةء لا صلة للعرف والعادة بهاء وأن من يجعل القروقات 
بينهما في الرغبات هي الفطرة وليس المجتمعات وعادات الناس» وهذا 
قول سائر فلاسفة العصور؛ كاليونانيين أفلاطون وأرسطو وسقراط 
وغيرهم» على خلاف كلام السوفسطائيين من المفكرين الليبراليين الذين 
يجعلون الأعراف هي التي تحكمت وبدّلت. 

وتجاهل كثير من مفكري الغرب لخصائص الجنسين» وهم أعلم 
الناس بهاء بسبب الظلم الذي عاشوه وتبراً منه الإسلام؛ فقد كانت 
اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في 
البيوت”"» وحملتهم العاطفة ونبذ الظلم على تجاهل الدقة في الميزان 


(۱) رواه البخاري» رقم (۱۱٤۳)؛‏ ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 
)۲( رواه مسلم» رقم (۲*(. 


اللأصل الثالث المساواة 


فانقلبوا إلى التفريط في الفطرة والدين» وإلا فما من فطرة صحيحة 
فة ماو ا وك درك أن الفر ق ن ك الدوات له اتر ف 
نفي المساواة بينها من جميع الوجوه. 


وياخد. الشرقيرة الفكر اللتبرالى الغر ي فى المجاراة اة 
القامةء ,والانسباق الاع» ستجردين عن بخعرفة الخقاتق اوالسياقات 
والتاريخ»› وأكثر ما يشرؤنة: باب المساواة ,بين الرجال والمرأة في جميع 
الجوانب» ويحيلون بسذاجة وجهل إلى أصل لا يُختلف عليه» وهو 
اتحاد الإنسانية والبشرية» ويتغافلون عن أن اتحاد الجنس لا يعنى اتفاق 
الفطر من جميع الوجوه» فلکل فطرته التي تناسب جسده وروحه 
ونفسه» فالرجل والمرأة يتفقان فى البشرية» ولكن لا يمكن لأحد أن 
يقول باتفاق غرائزهم ونفسياتهم واستواء خلقتهم من جميع الوجوه» 
والاختلاف بينهم لحكمة ربانية عظيمة» وهي من آيات الله؛ قال تعالى : 
فون ٤ای‏ أن خلق کر ين انفيكم ازا كوا لها وعَر 


و 


> ی ار و ا د ر ار رھ 
بتڪم مودة ورحمة ِن 5 ذلك لايلتِ لقوم کرو نه [اللوروم: c۱‏ 
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وقال: ولش آل که انی 4 [آل عمران: .]۳٦‏ 


فالتباين في الجسم والفطرة والرغبة يوجب مقدارًا من التباين في 
الواجبات يتناسب مع مقدار التباين الفطري» بلا زيادة ولا نقصان» وهذا 
كمال العدل الذي نزل به القرآن على النبي ييي ولعدم الخلط بين ثبوت 
الإإتخاد المشري سيناالجتسين وبين التباين في بخص الصفات حرم الله 
لن الرخل أا حا عل و و الك ك ر 4 ع 
الرجل لبس الذهب والفضةء وثياب الحرير» وإسبال الثياب وغير ذلك 
وأحلها للنساء» وأوجب على الرجال الجهاد وصلاة الجماعة والنفقة 
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على الزوجة والاولاد» ودفع المهر»› والسکنی› ولم یو جب على المرأة 
شيا من ذلك . 

و اوخت غل لرا الحجاب وغض الصوت وغير ذلك؛ ضبًا 
للفطرة ودفعًا للخلط في هذا الباب» الذي يدفعه تارة الجهل وتارة 
العاطفة. 


تالكر ولان ي جل الا كام ي الححري 
والوجوب؛ لأن الأغلب تساوي الفطرة بينهماء وتارة يأتي النص 
بتخصيص المرأة بنهي عن فعل؛ لأنها الأغلب من يفعل ذلك» والحكم 
يشتركان فيه؛ كالنهي عن النمص والوشم والوصل؛ لأنها أفعال تتعلق 
بالجمال والحسن» وهي من خصائص المرأة» والخطاب والتوجيه يتعلق 
بالآغلب» مع احتمال فعل الرجل لها. 

والأصل تساوي الذكر والأنثى في الأجور والثواب والعقاب 
والحدود رالغمل, والتكنتب» و التخصيصن بوخد من الدلل: 

النفوس تتشوف إلى الممائلة مع الغير» وربما تستعمل الأقيسة 
الخاطئة في ذلك لتحقيق هذا الأمرء قال قتادة والسدي: لما نزل 
قوله: لار يل حط الأسين النساء: ]١١‏ قال الرجال: إلا لنرجو 
E CE NT‏ 
الات کون ا را ج الح ن اجر ا ا وال الاه 
إا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما 
لنا الميراث على النصف من تنضيبهم في الدثيا. فأنزل الله : ورال 
RE‏ اڪ الت امن الكراب: والعقات وولا 
[النساء: ۳۲] كذلك؛ قاله قتادة. 


اللأصل الثالث المساواة 


وقال أيضًا: هو أن الرجل بُجزى بالحسنة عشرًا والمرأة تجزى 
ع 

والفكر الليبرالي من جهة أصله بعيد عن فهم الدين والفقه فيه؛ 
لأنه فكر بُنحي الفقه في معاملات الناس وعلاقاتهم بسبب الأصل الذي 
يعتمد عليه» وهو التحليل المادي والحسي» وبُنحي الفقه التعبدي 
والمسائل الإيمانيةء بل يسيء الظن بها؛ لآنها ليست من المباحث 
الليبرالية أصلا؛ لأنها أخروية وهو فکر دنيوي صرف . 


£ 


# ® @ 


(۱) رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره» (۸/ .)۲٣١‏ 
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4 ] لے ەوە ەوە ووا واوا واو واوو و و 1 5 


۱ ۱ 
ر المساواة قي الميراث ° 


كثيرْ ممن دخل في تعلم الفقه في الدين منهم إنما دخله من باب 
الليبراليةء للجمع بين الإسلام والفكر المضاد له؛ لأن الأفكار والعقائد 
المنحرفة لا تقوى على مواجهة الإسلام وإعلان العداء له» والتاريخ 
شاهد على هذاء فيّقررون تقريرات خاطئة باسم الإسلام بعيدة عن النص 
والإجماع» مصادمة للآصل الفطري» وربما يحملهم على ذلك العاطفةء 
والتي أصلها طبيعيَ فطري» ويجعلها تضطرب لقصور في فهم مسائل 
الإسلام وأحكامه» وذلك بالنظر إلى جزئية صغيرة وتجريدها من مجموع 
النظام العام في الإسلام» فمن يتحدث في أبواب التساوي بين المرأة 
والرجل في الميراث يتحدث عنها مجرَدًا لها عن نظام الأموال المتوازي 
المكافئ في الدين» فتقسيم الإسلام للأموال وفق نظام كامل وليس حالة 
واحدة» وذلك أنه لا يجوز تحمل المرأة نفقة نفسهاء سواءً المأكل أو 
الملبس أو المسكن أو العلاج» فقبل الزواج على وليها أن ينفق عليهاء 
وبعده على زوجها أن ينفق عليها نفقة مثيلاتهاء كما كانت عند آهلهاء 
ولا يجوز أن تدفع مهرًا لنفسها أو لزوجهاء ولو تكرر زواجها من الرجال 
ثيبًا كانت أم بكرًا» وكذلك السكن على ولیها أو زوجها: شوش من 


مچ ر کے ا 


حيْتُ سگتر تن وُر [الطلاق: .]١‏ 

ولو خحطب المرأة رجلٌ وعقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بهاء 
يجب عليه أن ينفق عليها حتى تخرج من العدة كي لا تبقى يومًا بلا نفقة» 
حتى لا يتقاذف المسؤولية الأب أو الزوج حسم الأمر من الله بنص 


المساواة في الميراث 


القرآن: لا جاح علیکر إن علقم الس ما آم مسون أو فرشو لَه َة 


ع 


يعون عل الوسع قدره وعل المقتر فدرم معا المعو حًا على اليك 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

ومن الخطأً أيصًا أن تعرض وجوب النفقة والمهر والسكنى على 
الرجل دون المرآة» بصورة قهر الرجل من غير وزن ذلك بميزان الإسلام 
العام» ومنظومته المالية والاجتماعية التي نظمها الإسلام كانتظام العقده 
واعتبار الخصيصة الفطرية للجنسين» فلو اختل موضع من هذا العقد 
اختل جماله واتساقه. 

والغاطفة تميل .بلا آتزان ما وجدت متيرا لها وكتيرا ما بتر 
الإعلام العاطفة حسب توجهه» وأكثر الإعلام على ترسيخ قاعدة 
المساواة بجهل تام» وهذه القاعدة إطلاقها بلا تقييد خلط في جميع 
أبواب الدنياء فالجنس الواحد المتفق لا يتساوى من بحض الوجوه 
فالرجل الشاب يختلف عن الشيخ المسن من جهة توقيره» ولذا قال وي4: 
ل ا على الكس وع عاو عة اة ل 1 
وتحدث أصغرهم أسكته» وقال: (كَبرٌ كب ؛ أي: الكبير أحق منك 
بالحديث» فكيف بجنسين آو أجناس تختلف كثيرًا في فطرتها وإن 
اتحدت في الأصل . 

ولا يعني هذا التمييز بين الكبير والصغير إسقاط بقية أبواب 
المساواة في الحقوق؛ كالدماء والأموال والأعراض» فلو قتل الشيخ 
الكبير طفاًا رضيعًا متعمدًا قتل به» ولو قطع يده قطعت قصاصًا. 

وهناك من الأحوال ما يجب فيها عدم التساوي؛ لأن التساوي 


(۱) رواه البخاري› رقم .(TTT1)‏ 
(۲) رواه البخاري» رقم (۳۱۷۳)؛ ومسلم .)۱١٩۹(‏ 
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يفضي إلى التنازع» فلا بد من الحسم بالتمييز؛ ضبصًا لحياة البشرء 
وقسرًا لشراهة النفوس البشرية الطامعة في الإيثار وحب الذات؛ فقي 
اال عن م ن شح الان أن رول اه ا ا رات 
فشرب منه وعن یمینه غلام» وعن یساره آشیاخ» فقال للغلام: (أاذَنُ لي 
أن أعطي هرلا فال العام لا واه لا أوثر تصيبى متك أحدا 
ا ف سول ھک فی ب 

والعقل ينص على بشرية الجميع» والكل يطمع في أنه الأولى» 
والحسم بعدم التساوي لا بد منه. 

وقال کل : س الصّغِيرُ عَلّى الکبير» وَالمَارً عَلّى القاعد وَالقَلِيل 
عَلّى الكثير) . 

ومن جهة النظر العقلي ليس أحدهما بأولى من الآخر لولا حسم 
ق 

والعاطفة البشرية لا يمكن أن يُعتمّد عليها في تقرير الأحكام وضبط 
البشرء وإلا لم يستقر نظام يعاقب ويزجر» ولذا قال الله تعالى عن إقامة 
کا ایو واا رای اا و ایا ر ا د یا ا 
في دين آله [النور: ۲]ء فبيّن أن العاطفة والرأفة قد تقف عائقًا أمام ضبط 
حكم البشر واتساق حياتهم في إقامة العقوبات. 

ولإيغال الفكر الليبرالي في التحليل والعاطفة يعتمد عليها في 
مبادئه» ومنها باب المساواة» ولأن هذا الأصل متقرر في نفسه فلا ينظر 
إلى اة القاس إلا من لاله ريخل عن الفروق بين الا جتاس او 
الجنس الواحد» وربما يرى الفروق ولكن لضعف إدراكه لا يرى أنها 


(۱) رواه البخاري› رقم (٥۳)؛‏ ومسلم (۰ ۳( 
(۲) تقدم. 
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مؤثرة» ثم يؤصل بهذا الضعف مبدأً المساواة» ليصل إلى مقصودهء 
فيدعو إلى مساواة المرآة بالرجل من جميع الوجوه» حتى بلغ ببعضهم أن 
يدعو إلى إمكان زواج المرأة بأربعة؛ كالرجل» فضلا عما دون ذلك من 


وجوه المساواة وصورها. 


وربما يؤصًلون ذلك شد الفوارق التي مُيزت بها المرأة عن 
الرجل في الإسلام في سياق واحدِ منفصل عن بقية تشريعات الإسلام 
للمرأة» فضلا عما يقابلها من تشريعات للرجل لو نظروا فيهاء لاتزن لهم 
الحكم وخرجوا بُخلاصة صحيحة» فليس لأحد أن يستعمل ميزانا ليس له 
إلا كفة واحدة» والذي يستعمله في العقائد والأفكار هم المطففون لإثارة 
العاطفة؛ لأن النفوس البشرية تكره الظلم فتقف مع المظلوم وتنصره. 


والعاطفة كثيرًّا ما تخطئ الطريق الموصل إلى الحق» فترى كثيرًا 
من دعاة المساواة بين جنسي الرجل والمرأة يذكر ما اختصت به المرأة 
في الإسلام من أحكام في مساق تام مجردًا إياها عن مجموعة الأحكام 
الأخرى المتعلقة بها وغيرها مما اختص بها الرجل من دونهاء وذلك 
کمن ستل ا من وجه حسن لبت سواد الوك ودل اا سردا 
ثم إنها من الوجه وسنت من غیره» فلا مجال لإنکارهاء وإن استطاع 
بأحد آلات الزيف والتهويل كالإعلام تكبير تلك الشامة حتى تكون كظلام 
اليل المعترض» ثم من ذا الذي يُصَعّرها كما خلقت؟! ثم من يضعها في 
مكانها من آهل العقل والعلم والحكمة؟! فقليل ما هم» فبعض من يدافع 
فن الكين كمن ياخد الشامة من اض الوجه ويضعها قياض العين: 


والذين يذكرون ما اختصت به المرأة من أحكام في جميع أبواب 
الدين في سياق التضييق كالحجاب ووجوب المحرم وتحريم النمص 
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والوشم ووصل الشعر وولايتها على الرجال» ويصور هذه بصورة التشديد 
والقهُر والكبت» ويسلكون مع ذلك أنواعًا شتى من الاجتزاء والتغرير ؛ 
ككثرة الترديد في المقالات والرسومات والأفلام وغيرهاء» وهذا كله لو 
ملك الإنسان نفس القدرة والطاقة المستعملة في التدليس في حق المرأة 
وأحكامها وذكر ما اختص به الرجل من الممنوع» وتم عرضه بنفس 
العرض لجاء بنفس المقدار على السواء» كتحريم لبس الذهب والفضة 
والحرير والديباج وإسبال الثياب» والتشديد عليه قَذَرًّا زائدا في غض 
البصر» ووجوب دفع المهر والنفقة والسكنى للزوجة والذرية» وإلزامه 
بالحمل لتحقيق ذلك وتصويرة في الأذهان في لهيب الشخس يعمل 
والمرأة تغط في نومها وتستظل بدارها» وتحتجب بخمارها» والرجل في 
العراء والطرقات» يحمل ويضع» ويستدين ويتسوّل لقضاء نفقة زوجته 
وذريته» ورتا امعلات السجرد من الرجال وخلت من السا فض گل 
TS N N ERT‏ 
الديون للانفاق 2 المرأة وأبنائهاء» وامتلأتِ المشافي من إصابات 
العمل والكد والكدح» فضلا عن الهموم وضغوط الحياة الموجبة 
للانتحار عند ضعيفي الإيمان بالله من الرجال. 


وكثرة الرجال في المخ ات ال واه ك ا دوت اله 
العصبية» وقلة النساء فى ذلك بالنسبة للرجال. 


وتصوير هذا السرد وتكراره على المسامع بنفس الصور التي تصنع 
في حق المرآة اليوم يورث مقدارًا من التعدي في الفهم والفكر أشد مما 
يُصتع في حق المرأة» ولكن كلا الأمرين بغي واجتزاء لأحوال معينة من 
نظام حياة كاملة» وتوازن فطرة جاء بها الحكيم الخبير؛ قال تعالى: 


قل رص 


ور كم له ٤اك‏ اله عب حك لالج : »]٥١‏ وكثيرا ما ين اله 
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الأحكام ويمتن على عباده بذلك» ويشير إلى اسمين من أسمائه وهما 
العليم والحكيم» إشارة إلى أبعاد وجكم لا تدرك بسهولة» ونظرة بشرية 
قاصرة؛ قال تعالی: ایل حم الہ کہ بتک وله حلع حك 
ال اوقا الى« كوا لك بين أله کک الأبلتِ وله علي 
کد [النور: ۸٥]ء‏ وقال: #وكدللت بين اله َه َم ءا واه قات 
حي [النور: »]٥۹‏ قال: #إصسوف يفيك أله من فصيو إن ا 
إت لَه عَيم كيم [التوبة: ۲۸]ء ا درس مت آله وال 
علي حكيمه [التوبة: »]٦١‏ وقال بعد بيان حقوق الورثة المالية: 
ية مت الم إن آله کان عَليسًا كيا [الساء: .]١١‏ 


والبغي والظلم في طرح الناس في ميزان المرأة اليوم سيقابله غلوٌ 
آخر لجنس الرجل إن لم يرجع الظالمون للفطرة والدين عن تطفيفهم» 
فهذه سنة الله في معادلة الخلق» والعلم عند الله . 

ولو جُمعت الأآحكام في نظام الإسلام تامة» وؤضعت في موضعها 
الصحيح من وجهه الحسن» لصح النظر لهاء وفهم الناس مقصدها 
وتعليلها . 

والجهل بفهم مقاصد التشريع ينفخ في كير الأقوال الشاذة بدعوى 
المساواة» وهذا يظهر في صور كثيرة» منها ما يتعلق ب: 

شهادة الرجل بامرأتين: وقول الله تعالى: «اإن لم يكنا يجلنٍ 
و ا و د ا و ا ا ر 
إخدنهًا ای4 [البقرة: ۲۸۲]ء والعقل الذي يعيش في بيئات الاختلاط 
بين الجنسين في العمل والدراسة» أو لا يرى بأسًا من اجتماع الجسين 
على كل هال ن درك العجكمة من كوك شاد الرجل ,ساد 
امرآتين» ويبعد عنه فهم الجكمة من إتيان امرأة ثانية مع المرأة الأولى 
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سے 
لتشهد معهاء ولا تظهر له الحكمة من كون الثانية تأتي لتقطع حديت 
الأولى غير الضروري مع الرجل في حال النسيان وتذاكر التفاصيل ؛ 
قال تعالی : أن تل إخدما [البقرة: ١۲۸]؛‏ يعني : I‏ 
E TR E CBE CRC‏ 
معها؟! التذكير حديث يطول» ومعه نقاش وتفصيل» وليس له حد 
منضبط» ويمكن تحصيله بوجود امرأة ثانية تشهد مع الأولى» لهذا 
جاء الله بهاء والمرأة بعيدة عن بيئة الرجال وأحوال التجارة» وأصناف 
السلع» وأسعار السوق» فلا تضبط كضبطهم» والأصل فيها عند الرجال 
OE‏ ا ی ل وك اجک م کون 
شهادة الرجل بامرآتين» ولن تظهر لهم العلة» فيرون غرابة الحكمة» 
فلا حاجة إلى الاحتراز من الحديث الزائد بينهما؛ لأنهما في اختلاط 
مستديم» والشريعة يجب أن تصخح غيرها ليتوافق معهاء لا أن تلغي 
أحكامها باعتبار فساد الأصل . 

وهذا نظير عدم قبول شهادة البدوي على صاحب القرية» كما جاء 
عن أبي هريرة طله عن رسول اله بي قال: (لا يَجُور شَهادة بوي عَلّى 


(n NE 


صَاحِب ف 
فالبدوي بعيد عن بيئة الحاضرة» وأسواقهم وسلعهم» فالحواضر 
تبیع متاعًا وأثاثا وثمارًا وزروعًا لا يعرفها البادي» فلا يضبط وينسى مع 
الوقت» فتقع الخصومة بوقوع الغلط والنسيان» وتضيع الحقوق . 
وهذا في حق رجل انفصلت بیئته عن رجال آخرین» لا تصح 
شهادته علیهم» ولو شهد عة ره نلك كما قاله أحمك ومالك و جماعة 
ولما كانت المرآة أقرب لبيئة الرجال من آهل بلدها» وتسمع وترى 


(۱) رواه آبو داود» رقم .)۳٣۰٤(‏ 
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أحوالهم ولو من بعيد» قبلت شهادتها ولكن مع غيرها لحكم وعلل 
وغايات واحترازات عظيمة. 

وكذلك أيضًا دية المرأة وكونها نصف دية الرجل» ولا خلاف عند 
العلماء في ذلك» على خلافِ عندهم في تساوي الديتين في الدية الأقل 
ن التفف ار الفلغة حكن الأنغان ن العلجاء كتير كالاما 
E O‏ 

ومن فهم أن الدية هي عِوّض عن النفس» فقد أخطاً خطاً كبيرًاء 
فالدية أصلا لا تكون إلا في القتل الخطأء وتكون في العمد إذا عفا أهل 
الفقرل عن اال 

وأما الأصل في حال العمد فلو اجتمع عشرة رجال وباشروا قتل 
أنثى طفلة واحدة في مهدها قتلوا جميعًا في الإسلام» هذا حكم الله 
وحده الذي لا يجوز أن يتعدى» وقد روى ابن أبي شيبة في «المصتف» 
عن قتادة عن سعيد بن المسيّب» أن عمر قتل ثلاثة نفر من آهل صنعاء 
ا 

وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبيّ كل : أن الرجل يُقَل 

َ E 

وصح أنه بي قتل يهوديًا قل جارية" . 

ومن فَتَل خطأء أو كان متعمدًا وأسقط الأولياء حَمَهم في 
القصاص» فالدية ليست جزاءٌ للمتعمد» بل تكفيرًا للمخطى ليأخذ جذره 
من السهو ولو يسيرًا» وليست جَبرًا لخاطر المجني عليه لأنه ميت فلن 
.(TIE/VD (1)‏ 


(۲) آخرجه ابن حبان» رقم (۹٥٥٦)؛‏ والحاکم (۱/ ۳۹۵ ۔ ۳۹۷). 
)۳( رواه الببخاري ¢(TAVVY) (٦ »٥/۹(‏ ومسلم )1۰۳/0( .)۱٥( (IVY)‏ 
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ينتفع بالمالء وإنما هي عوض يسير للورثة الذين لا يتأثرون باختلال 
I ER EE O‏ 
ولا على ولد. 

ومن أسباب عدم فهم الحكمة من تشريع دية الخطاً في قتل المرأة» 
وأنها على النصف من دية الرجل» عدم فهم مجموع نظام الإسلام 
المتلازم» فالمرأة لا تواخي الرجل الأجنبي في الإسلام» ولا تختلط به 
خلطة يلزم منها الجلوس والعمل»ء ولهذا يّضعف احتمال اعتداء الرجل 
فل الوا و ا و لفت الف مها ولد ا دیب 
للمعتدي» والظن بعدوانه عليها ضعيف» فضَعّف التأديب في حقه» 
فالرجل الذي لا يرئ الرجل الآخر ولا يجالسه وإنما قي الطرقات يراه 
ذهابًا وإيابًاء لا يكون بينهما عداوة توجب القتل» لضعف التواصل 
بينهماء وإنما يكون بينهما - إن جد - سباب وشتم وربما لطم وشجاج 
ور اك وال الان اها لآ جل ا کون ق انان کر 
مخالطتهم لبعضهم . 

ولما كانت صلة المرآة بالرجل بعيدة لتحريم الاختلاط في 
الإسلام» ولا تستوجب تلك الصلة العارضة بينهما عداوة» إلا نادرًا 
جدا» وإن كانت هناك عداوة» فهي من جنس السباب والشتم والشجاج 
ھا قد نات أن کون و الهراة على الاوى :هن دة الرجل :إلى 
الثلث» وهو الحد الذي يغلب حصوله بين الرجل والمرأة عند الخصومة» 
ويغلب تعمد الرجل له» لظروف الالتقاء» كما روي هذا عن النبي کيا 
قال: (عَقَل المَرأًةٍ مل عََلٍ الرَّجْلِ حى يَبْلّعَ تلت ويَيَهَاء وَذَلِكَ فِي 
المنْقُولَّة فَمَّا راد عَلى المنْقَولَة فهر نِصْفُ عَفل الرَجُل ما كانَ)“. 


(1) «المصنف)» لعبد الرزاق .)۳۹٣۹/۹(‏ 
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وروي عن جماعة من الصحابة والفقهاء» فروى ابن أبي شيبة في 
«(مصنفه» عن شريح قال: كتب إلى عمر: أن جراحات الرجال والنساء 
سواء إلى الثلث من دية الرجال. 

وقال به زيد بن ثابت وغيره من الصحابة. 

وثبت عن ربيعة أنه سمع ابن المسيب يقول: يعاقل الرجل والمرأة 
فیما دون ثلث ديته . 

و ی عرو ی اوا ا و ار ل وة 
الرجل» حتى يبلغ الثلت» فإذا بلغ الثلث كان ديتها مثل نصف دية 
الرجل» تكون ديتها في الجائفة والمأمومة مثل نصف دية الرجل . 

وهذا قول أجلة الفقه من علماء مكة والمدينة كعطاء والزهري . 

ا الك عر ن ك ال و قاد وغ ها 

مع كون فطرة الرجل وغريزته لا تجعله يرى المرأة نذا له من دون 
الرجال» ولا يرى الرجال في الاعتداء على النساء شجاعة» بخلاف 
اعتداء المرآة على الرجل» فلا يمكن أن يتحقق ذلك إلا مع تحقق القصد 
لديها وشدة العزم والحرص على آذيته. 

وهذه التعليلات يحتاج إلى فهمها في حق التعدي الخطاًء وإدراك 
الدوافع النفسية المركبة في فطرة الجنسين فيه» وأما التعدي العمد فهو 
القصاض: الشسن بالشن والسن بالسن و الحين مالين -والاذن بالادن» 
في الذكر والأنشى سواء بلا خلاف. 

ومن يريد أن ينرّل حكم الدية منفصلا عن بقية تشريعات الإسلام» 
وعلاقة الرجل بالمرأة» وحدودها» وحكم الخلوة والاختلاط فلن 


(۱) رویت هذه الآثار فی «المصنف)»» لعبد الرزاق (۳۹۳/۹)ء وما بعدها. 
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کے 
يستطيع فهمها وهو ينزلها على مجتمع تكون فيه المرآة مع الرجل في كل 
مکان وعلی گل نخال: 

كال من يخاطب آحدا يبخالط النساء السافرات في العمل 
والدراسة المستديمة بغض البصرء فهو لن يزن الخطاب بمیزان صحیح ؛ 
لآنه لا يمكن أن يصح وزن كفتي الميزان على أرض مائلة. 

وبعض منتسبة الفقه المعاصرين ربما تجاوزوا النص والإجماع 
ليتعلقوا بآقوال شاذة مهجورة ممن لا بعتد بفتواه» ليقولوا بتساوي دية 
المرأة ودية الرجل» معللين ذلك بإنصاف المرآة وموافقة الطرح العصري 
لھا. 

مع كون مسألة الديات للورثة مما لا تتفق مع الآصول الليبرالية 
أصلاء فلا حق مالي بين الورثة في الحياة أصلاء إلا في مسألة الأبناء 
القَّضر» حال قصرهم» لانفراد كل فرد عن غيره انفرادًا تامّاء فلا حق في 
الراك عل اف ا افر د وين لاخر وال رات فا عن الروعة 
وبقية ذوي الأرحام. 

والأفكار لها مبان؛ كالبيوت» لا بد من ترابطها وتلازمهاء فإذا 
اُردت E‏ حائط فابن أصل الحائط ووسطه قبل أن 
تضعها» وإلا وضعتها في الهواء وسقطت» واستغرب من يراك صنيعك. 

وحيطان الأفكار والعقائد ترسم في العقول والقلوب لا يراها إلا 
أصحابهاء ولها علامات ودلالات» فكثيرٌ ممن يعارضون الوسائل 
الموصلة إلى الزناء ويرونه أمرًا لا يتعدى صاحبيه» وإن تصنعوا في 
الظاهر في بعض السياقات ونصوا على تحريمه» فليس هو على حجم 
التحريم الذي وضعه الله وقرّاه» وجعل حد غير المحصن الجلد والتغريب 
عامًاء والمحصن الرجم. 
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والاختلافات فى الغايات ومقاديرها هو سبب جل الخلاف فى 
الوسائل» وإذا هان الزنا في مجتمع» هانت وسائله. 

فالحجاب والخلوة وغضص البصر والاختلاط وسائل تختلف قوة 
وضعقًا وسرعة وصول إلى الزناء وقد ضصَبطها الإسلام؛ كمسألة اقتناء 
السلاح الموصل إلى القتل عند الفتنةء لن يستسيغ أحد منع حمل السلاح 
وبيعه إذا كان القتل مباحًا عند قيام الحرب مع العدو» كذلك لن يستسیغ 
اترات الو ةا الا ادا كان الرةا اها فى قله او مغهة 
ا اون کی ری الا بوا لا ات الاد اة رن 

وكثيرٌ من الذين ينقلون تأصيلات الليبراليين الغربيين ينقلونها 
الآأخرى» فالزنا والعلاقات المحرمة خارج الزواج» مما يُصرح به بعض 
قذامى الليبراليين الخربيين» فمن باب أولن فا خروهم ٤‏ چون ستيؤرات 
الذي قد لليبرالية السياسيةء يُصرَّح بصلته الغرامية لسيدة متزوجة أكثر من 
واحد وعشرين عامًاء» ثم تزوجها بعد وفاة زوجها. 

وهكذا من يستدل بأقوال الفلاسفة القدامى من الهند واليونان؛ 
کأفلاطون وسقراط وأرسطو» ولا يعرف عن فكرهم إلا تلك الجمل 
الحكيمة المنقولة» ولا يعرف عن حياتهم ومجموع فكرهم وعقيدتهم 
أقصى يساره» وأصوله وفروعه على بعضها البعض› فارسطو یری أن 
الشذوذ (اللوطية) المنتشرة علانية في زمنه في بلاد اليونان كأثينا وأسبرطة 
وغيرها» هروب من كثرة المواليد وازدحام البلدان بكثرة الإنجاب» وعلى 
هذا التعليل فالمسألة هينة في مقياس الفطرة» ويغفل أن للنساء أدبارًا 
کالرجال» فلماذا تترك؟! 
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وسقراط وتعلقه بالغلمان» وسؤاله عنهم» واستساغته عشقهم» کما 
ذکره خرمیدس عنه في محاوراته"» وکذا فلاطون عنه» وأفلاطون نفسه 
حينما يكره الجنسية المثلية (الشذوذ) ليس رجوعًا مجردا لتحريم الفطرة 
أو لتحريم الخالق سبحانه لهاء وإنما لآنه لا يحب الزواج بالنساء أصلاء 
وما دونها من باب آولى» فينبغي أن لا ينفك ذلك عن التقعيدات الأخرى 
التي يرون لها نحو الصلة الفطرية الغريزية المغروسة في الذكر والأنشى 


CY) 
Saar 


# ® @ 


۱١٤( )۱(‏ ج المجلد /١‏ ص۸). 


(۲) «أفلاطون. . والمرأة» (ص۷١٠).‏ 


الآصل الرابع حب الذات أكثر من الغير.. OF‏ 


7 لے او ووو وو ووو وو و و و 8 
p0 0‏ 
الأصل الراب 

حب الذات أكثر من الغير.. 


(الأنانية) 


أصول الليبرالية يكمل بعضها بعضًاء لأنها متلازمة تلازمًا لا ينفك» 
فإذا كان للإنسان حرية فردية خاصة لا يخرج عن تأليههاء فلازم ذلك أنه 
لا يعتد بحق غيره مما هو من مصلحته الخالصةء وإذا اقترن ذلك بانعدام 
الدين وضعفه» وعدم الإيمان بنازع الفطرة والضمير» يكون لديه انعدام 
الإإحسان إلى الغير إلا لأجل المصالح الخاصة» كصلة الأرحام وبر 
الوالدين والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكثيرّ من الغربيين يفعل شيا من الإحسان لبقايا دينية وفطرية فيه 
ولكنها ضعيفة EAI ECO DIREED E‏ مع واد مالساروا 
المطلق» وكمال حرية الأفرادء وهذا الأصل الذي تقرر في نفوسهم كان 
له أثر نافع في بعض وجوهه؛ وهو سهولة دخول كثير من النصارى 
الغربيين إلى الإسلام» دون التفات أحد إليهم» بخلاف النصارى الشرقيين 
والوثنيين» ولله حكمة في ذلك؛ وهو أن الإسلام لم ينتشر في الغرب إلا 
بعد إلغاء هيبة الدين المحرف من النفوس باسم الحرية المنفلتة» ومن نظر 
إلى السنن الكونية» يجد أن هذا الامتزاج لن يدوم دون نزاع وقتل؛ لأن 
الإسلام يريد الارتفاع وإقامة حكم الله في الأرض التي هو عليهاء وهذا 
ما بُخالف نواميس الغرب ودساتيره» ولن تغير إلا بإقرارهم بالإسلام ديا 
صحيحًا يجب اتباعه» وهذا يلزم منه ترك النصرانية» فيعود بعضهم إلى 
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دينهم المحرف بعد ملل من الحرية المنفلتة» وذاك زمن عصيب» وربما 
عادوا إلى دينهم لأجل مناهضة الإسلام فقط؛ لأن الليبرالية تقبل بنمو 
الإسلام وغه الا ل ل د ك 

وهذا الأصل من أعظم أسباب سقوط الفكر الليبرالي واضمحلاله» 
وذلك أنه ينشغل الفرد بنفسه ولا يعتني بغيره» وأما الإسلام فينشغل 
بإصلاح الفرد غيرّه كإصلاحه نفسه» وبهذا تموت الليبرالية ولا تقوم مع 
الزمن» وهذه سنة كونيةء يؤيدها الشرع. 

ولأن الليبرالية لا تتحقق بصورتها التامة إلا بإلغاء أي مؤثر على 
الإنسااة فالإنسان بج عن التائ جلى غيره فلا حل للامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة» ولا يتصل بمؤثر إلا عقله» وإذا 
كان عقله يمنعه من التأثير على غيره فيرجع إلى نفسه وحقها بفعل وقول 
ما تشاءء وإشباع ما تريد من الغرائز» فهذا إخلاء للعقول مما فيها من 
الدين أو العادات التي تقاوم الدخيل» ليحل فيها الدين الحق» والإخلاء 
يأخذ جهدًا من الخصوم قبل أن يعرضوا عقائدهم وأفكارهم الجديدة» 
A IS E E N O Es‏ 

والنفس بطبعها تحب ذاتها أكثر من غيرهاء ولكن الله دفعها إلى 
الاهتمام بغيرهاء لتتحقق سنة الموازنةء وكما تقدم؛ فإن الخرائز لا تحتاج 
إلى انفلات لأنها منفلتةء ولا إلى إلغاء؛ لأن إلغاءها يخالف الطبع 
البشري ويعارض السْنّة الكونية» وهذا محال» بل تحتاج إلى ضبط 
وتنظيم . 

وحب الذات أكثر من الغير أكد الشارع شطره وآلغى شطره» أكد 
حب الذات والنفس لتعمل وتتكسب وتقوم وتنتج» وألغى حبها أكثر من 
الغير؛ ففي الصحيحين عن أنس له عن النبي بي قال: (لا يُوْمِنْ 
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أَحَذْكُمْ حَتَّى يُحِبّ لِأَخِيو مَا يُحِبٌ لِتَفْهٍ)» ولا يمكن أن ينضبط تمام 
حب الأخ إلا بانضباط حب النفس» فيزداد معه وينقص معه» والهمم 
تختلف في ذلك اختلافا كثيرًا. 

والمراد بالمحبة هي التي يمُكن أن تتجزأً دون نقصان» وأصلها 
المحبة القلبية أن يحب الإنسان أن يكون لأخيه كما لديه من خير؛ 
کالإیمان والمال والولد» ولکن لیس له آن یقسم ماله وولده ویمانه على 
الناس بلا حاجة؛ لأن ذلك يلغي حب النفس ويَنقصهاء وهي التي 
آثبتها الله كاملة وأقرهاء وإذا أمكن العطية بلا نقصان ولا حرج وجب» 
وهذا نادر في الماديات. وقد بين النبي ية ذلك؛ فعن عبد الله قال: قال 
النبي ڳلا : ایک مال وا ا 
ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: (قَإِنٌ مَالَّهُ ما قَدَمّء وَمَال وارثه 
ا 

فإذا استقر في قلب المؤمن أن يحب للناس ما يحبه لنفسه» كان 
ذلك أصلا في تقوية الفطرة وترسيخهاء حيث الفرح للغير عند نزول 
الخير» والحزن عند نزول المصيبة» والشعور بحق المخطىئ في النصح 
والدلالة إلى طريق الحق»› e‏ وتبيينه له» وعدم الكراهية 
لارتفاع الخ على أخيهء بل تمني المماثلة في الخير» وقطع باب التقاتل 
الفا ر ل جا الاد وتحقبقهاء وهذا ما لا تومن به العقليةالليبراللةء 
فترى الحق في المال والخير» ومن ينفق فلبقايا فطرية صحيحة فيه لم 
تتغير» أو لنزعات دينية باقية» أو لمصلحة يراها تنعكس عليه في دنياه من 
دفع شر آو جلب خير . 


(۱) رواه البخاري› رقم (1۳(؛ ومسلم»› رقم (0)). 
)۲( رواه البخاري»› رقم (TEY)‏ 
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والليبرالية تأخذ بالرجوع إلى تتميم الخريزةء وهو إيثار الذات على 
الغخير في حب الخير الوارد ودفع الشر العارض» مع حب كمال 
التصرف» فتختل الحقوق الآخرى وتضطرب الفطرة» فلا يوجد إدراك تام 
لحقيقة مراتب الناس» فأحدهم ينظر إليهم باعتبار نفسه وحقه» أكثر من 
نظره إليهم باعتبار أنفسهم وحقهم عليه» فاضطربت صلة الأرحام وبر 
الوالدين وحقوق الجار وإكرام الضيف وح الفقير والمسكين» تسوقهم 
قي ذلك العاطفة فقط ولا يحدث. كثيرا؟ آلا رئ الولد آياهستين 
عديدة في مجتمعهم» وكذا الأخ مع ا عن الأعمام 
والآخوال» بل البنت إذا خرجت من سن الطفولة يُفضل إخراجها لتهتم 
بنفسها على أي وجه أرادت» وهذا مقتضى حب النفس» وهذه الطبيعة 
تتوافق مع طبيعة الحيوان البهيم. 

وإذا انفصل الإنسان عن قراباته ونسبه» ضعف في قلبه وازع 
الطبع» فليس وأكل وفعل ما شاء؛ لأآن التاس لا يعنيهم فغل 
الأبعدين كما يعنيهم فعل الأقربين» وإذا كان الأخ في حكم الأبعدين 
في القلب كان كمه حكم الأبعدين في الاهتمام عند القول 
والفعل . 

وظهر تبعًَا لذلك حق الإنسان في ماله ولا حق لأحد غيره» حتى 
الدولة إلا ما يخؤله لكسب حق آخر» كحق الانتخاب واختيار من يُنيبه 
ليمثله في الدولة» فيدفع الضرائب لأجل ذلك» ونشأت الرأسمالية 
والطبقية» والملكية الخاصة المطلقة» وللإنسان أن يفعل ما يشاء لأجل 
ال 

وإذا نما فيه ذلك» فلن يؤمن بحق الله في تصرفه وماله كالزكاة 
والصدقة والإحسان» ومنع السرف والتبذير» والإنفاق المحرم» ولا آثر 
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صالح الفرد وغيره؛ كتحريم النجش وهو أن بزايد الإنسان في سعر سلعة 
ل یریدهاء أو بيع الغرر» وأمثاله . 


والله الهادي إلى الحق» والمثبت عليه 


# ® @ 


لعقل بالصورة الظاهرة AS‏ 
ه RE‏ 
س ل 7 الآبواب إلى العقل AS‏ 
هيبة القائل ومنر تکسر ر 


ا والانسلاخ o. e‏ 
: : الغلو والانسلاخ E‏ 

ا 2 الحایت CTR‏ 

E OSE ROS 1 ا على اعقل‎ 

التأثير على العقول بکثرة العرض A‏ 


3 صف النقل.. 
1 5 ۶ ل الية في رصف العقل.. وو 


فهرس الموضوعات <Y‏ 


الموضوع 


شروط صحة تقويم الأفكار TS‏ 
العجلة توصل إلى الخطاً aA AAT SE‏ 
آثر الانشغال فى صدق القلب ENA‏ 
الليبرالية؛ اھا وثمَارُها NESSES e‏ 
علاقة الليبرالية بالغرائز yT‏ 


الارل إلى العقل من باب الغرائز TT TD‏ 
انشغال العقل بالنعمة المسلوبة أكثر من الباقية o‏ 
العلمانية الفلسفة الأم لليبرالية a‏ 

يُفهم الفكر بإرجاعه إلى أصله e O‏ 
ا الناس في المجتمع النصراني yS‏ 


الأسباب التي وخا تنحية النصرانية المحرفة وتحکيم العقل TE‏ 


yS CS EE TENT 
o إنزال الخلاف مع الكنيسة على الخلاف مع الإسلام‎ 


إنزال الخلاف مع رجال الكهنوت على العلماء e‏ 
الليبرالية وجعل کی الديانات ی صف واحد No‏ 


إثبات القرآن تحريف النصاری کتابهم وعدم صلاحيته قبل ترکهم له بقرون 


اكتشاف النصاری تحريف كتبهم e‏ 


ESRB E EVE AER ES EEE AEE A AERA دعوی آریوشن‎ 
AC A Aes OR eS عقائد النصارى . 4 الكاثوليك . . الآرثوذكس‎ 
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الحرية في أفعال الأمم السابقة TT‏ 


الحرية الجنسية في قوم وط e e E‏ 
الحرية الاقتصادية في قوم شُعَيْب E‏ 


الحرية الدينية في كمّار قريش o‏ 


لتدرّج في انفلات الحرية في الغرب ST‏ 
نشأة الليبرالية السياسية a‏ 
التغرير في الترويج لليبرالية لدى المسلمين e a‏ 
العَجَلَّة في مَبُول الأفكار لبريقها E‏ 


الليبرالية وطق الصراع مع الإسلام YY‏ 
الواقفون في المنتصف بین الإسلام والليبرالية e‏ 


o Sg ld الليبرالية الخديحة‎ 


الدين والعرف والسياسة وتحجيم الليبرالية NES‏ 
السياسات الشرقية وقبول نصف الليبرالية o‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

تأثير الأفكار السابقة لدى الإنسان فى فكره الجديد yy‏ 
تصنع الهيبة يمنع الفكر من الوصول إلى الحق a os‏ 
سياسة العقل مع الأفكار E‏ 


أصل العقل منفلت . . يجب أن يقَيّد N‏ 
إدراك نهايات الأفكار O SG‏ 
تسلسل الأفكار وتدرجها O O‏ 
بداية عبادة الآصنام EERE‏ 
نهاية الليبرالية RR o‏ 
تصرفات الأآفراد الصحيحة التى تنقض أضلا صحيسًا TS‏ 
بماذا تستقيم أفكار الأمم ET i‏ 


القول الصحيح في نفسه يكون باطلا إذا كان ضمن منظومة خاطئة 


العقل وإيحاد الفكرة من عدم Eee AER‏ 


العقل إناء يَجمع ويُؤلف» لا يَخْلّق a‏ 
المغارف لا ترول غالا من العقل ولكق تسى :وتخت oy‏ 
العقل يظن قياسه وتأليفه خلقًا جديدًا للأفكار o‏ 
نسبة الكسب والمعارف إلى العقل yy.‏ 
قصر عمُر المتأخرين وعلاقته بالعقل yS‏ 
الحكمة من طول عمر الإنسان القديم وقصر المتأخر ER‏ 
الجكم العظيمة أصلها من النبوات NENE ESAS‏ 
مخادعة اللإنسان لنفسه E eee‏ 
المؤثرات كالمصائب وأثرها على العقل في جلب الحقائق SC‏ 
لكل عصر آذكياء يُليقون بعصرهم » حتى عصور التخاف e‏ 
الليبرالية السياسية sl Gg‏ 
انعكاس الليبرالية الشرقية ee eS RSE EE‏ 
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الموضوع الصفحة 
أصول الليبرالبة RM GS o o‏ 
الليبرالية وموافقة القَدّرية فى إنكار القَدّر r My‏ 
العقلية الليبرالية والعقيدة المجوسية Vea‏ 
العقلية الليبرالية وسبب عدم التأصيل NE‏ 
انضباط جميع السلوكيات حتى سلوك الحيوان EET SR Sene‏ 
بقاء الليبرالية E‏ 


السبب في طول عمر الفكر الليبرالي N O‏ 
سبب بقاء البهائم على سلوك واحد من آدم إلى اليوم Ves el‏ 


ترجمة الليبرالية EE kese ea‏ 
الليبرالية والديانات E‏ 
اعتناق الليبرالية قبل فَهُم الدين. . فهم للدين بعين ليبرالية Moc aS‏ 
فهم الليبرالية بفهم أصولها EOE Se NSA SRA ASAE‏ 
الأصل الأول: التحليل المادي N RS SOS‏ 
التحليل المادي المطلق أول صراع واجة الدين 0 
تعطيل الجكم العّيبية بسبب تعارضها مع المادة E TT‏ 
سبب تجاهل العقلية الليبرالية لأمور الغيب AMT ITT‏ 
أيها أكثر صعوبة في إدراك العقل؛ انشقاق القمر أم تحريم السفور والربا 
وغيرها e TT a ST‏ 
نهابة اللترالية إلى الإلحاد ED o‏ 
الذي أخبر بالغيبيات هو الذي فرض الأحكام في الدنيا e a‏ 
تلازم أحكام الإسلام ولو كانت متباعدة الصورة sss EE‏ 
تعارض بعض الرأي مع الححم الإلهي E‏ 
اختلاف فهُم العقول بتفاوت الخبرة IF sess‏ 
تحكيم الرآي سبب كفر كل الأمم السابقة ER‏ 
الإيمان بالمادة غريزة لم يهملها الله O e E ae a‏ 
لو ارتبطت الشرائع بالحقائق المادية لن يقف البشر عند حد E Ce‏ 


تسلسل التحليل المادي يُوصل إلى المحالات O e a‏ 


فهرس الموضوعات < 


الموضوع 


عم انضباط التحليل المادي EE SRE E NEE‏ 
أولا : الإيغال في الأفكار الدقيقة يُعمِي عن الأفكار الكبيرة ا 


طول البقاء في الظلام يعمي ا عند النور TNE‏ 
ثانيًا: آثر المشاهد الضعيف يُضعف الغائب ولو قوي 
حب الخير العاجل القليل أكثر من الآجل oooy‏ 
قوة الدنيا وضعف الآخرة في بعض القلوب Gg GT‏ 
التوطين بالإعلام e‏ 


تزييف الحقائق عند الماديين E E CE‏ 
ثالثا: ثبوت مناقضة العقل لنفسه oy‏ 
حادثة «الإإسراء» فى عقل كفار قريش وعقل العصريين E‏ 


الأحكام الشرعية كالسلم قارب كما فا ينق الواحك تقض الأ خر 


انشغال القلب بالجاه والمال وأثر ذلك الانشغال في صراع العقل a‏ 
رابعًا: تيوت الخطاً فى الماديات a O A a‏ 
الهوى الطفيف يؤثر على إصابة الحق a‏ 


الحواس الخمس وخطؤها في النتائج EELS E SES SS Ae eg a ESSA SAE RE‏ 
خامسًا : ا بالخطاً وأتره في ي ااي ane‏ 


تطبع الحواس الخمسن O O O‏ 
التطبع في ذاته لا عند به EEN EAR‏ 
تطبّم شعوب على عبادة البقر والفئران yy‏ 
كثرة الفاعلين وأثرها في الانسياق a‏ 0 


آثار التحليل المادي على النفس yS‏ 
أولا: إضعاف الباطن RT‏ 


انتقاء الأدلة حسب الحاجة eee ESA‏ 
غفلة الفقهاء فى عرض الأدلة مقطوعة عن سياقاتها SS‏ 


TB‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 


الموضوع 


ثانيًا : الغلو فى التحليل المادى يضعف الايمان YS‏ 
الحياء من الامتثال لأمر الله e‏ 


الليبراليين مع خصومهم a‏ 

هم الحكم الربّاني عند الفطرة المتغيرة a e E‏ 
O e‏ 

تصحيح الفطرة قبل فهم أوامر الله o‏ 
ys‏ 
الفطرة كالإناء يستوعب ما فيه yT‏ 
تحريم شرب البّول لم يرذ لأنه محرم بالفطرة o‏ 
وازع الطبع أقوى من الشرع إذا لم يدل SS‏ 
الغريزة الليبرالية والغريزة البهيمية Ee SN SSA‏ 
الاضرل للا ول وسال اة SS‏ 
الفكر الليبرالى والاستبداد N o‏ 
بطر س الأكبر وتأبيد الليبرالية لاستبداده a e oT‏ 
صواب التحليل المادي E E SE eS‏ 
الحضارة المادية وعلاقتها بصحة العقائد والأفكار ENR‏ 


خصائص بعض الحيوان تعجز عن حضارات البشر aa‏ 


الموضوع 

النص المفتوح o‏ 
الهدف من هذه النظرية E O O O‏ 
الليبرالية ترفض الاعتراف بالإجماع EEE‏ 
الأصل الثاني: الحرية REE NA O os‏ 
غريزة الحرية فطرية yT‏ 
الحرية ومعناها فى القرآن N aa‏ 
ا بإشغال السمع بالممنوعات n‏ 
التوازن في فهم الحريات eS‏ 
صلاح البشرية في الحرية أم في العبودية Î‏ 
حرية الدين e‏ 
مجرد الاختيار العقلى لا يعنى الصحة yT‏ 
عرض أحكام الإسلام علی آشد دلالاتها لتمرير المعاني الخاطئة الآخف 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر مركز ضبط الحريات 0 
الليبرالية NS a a E ERS‏ 
الأصل الثالث: المساواة N SE ERE E eS‏ 
المساواة والفطرة e O O mm‏ 
الحكمة من المساواة yS‏ 
المقارنة تكون بين المتشابهين من كل وجه N‏ 
المرأة والمرأة. . الرجل والرجل CG Dy‏ 
غلو أهل الكتاب في المرأة قديمًا» سبب انفلاتهم E a‏ 
التباين الفطري يوجب التباين في بعض التشريع RENEE‏ 
المساواة فى الميراث E‏ 
E e‏ التشريعات الأخرى E‏ 
الأحكام المالية للمرأة E O Ty‏ 
استغلال العاطفة في مبدأً المساواة E‏ 
عدم التساوي من بعض الوجوه حتميّ عقلا ESE‏ 


حشد الفوارق الخاصة بالمرأة فى سياق واحد لاثبات التم TT‏ 
: في سي 2 ج 


Û‏ العقلية الليبرالية في رصف العقل.. ووصف النقل.. 
الموضوع الصفحة 


حَشد المحرمات على الرجال يعطي غلوًا عكسيًا e a‏ 


لمحرمات على الرجال E‏ 
دية المرأة.. ودية الرجل a‏ 
لحكمة من دفع الدية في الإسلام E‏ 
لحكمة من تساوي دية المرأة مع الرجل إلى الثلث ثم صف AV eme‏ 
الأصل الرابع : حب الذات أكثر من الغير.. الأنانية EN ae e‏ 
لغلو في حرية الفرد يدفع إلى إلغاء الإيثار E o‏ 
عودة الغرب إلى النصرانية مناهضة للإسلام Oy‏ 
لليبرالية تخلي العقول وتهيئها e E‏ 


حب النفس أكثر من الغير فطرة وغريزة BY‏ 


ih 

وكثيرا ما ينغمس العقل 4 فلسفات قيُوغل ب4 زوايا حقها 
التبسط؛ فيجد لديه من المدارك وخسن الحجج والبداهة 
استجضار البينة . والاسترسال فيها مالا يجده عند 
غيره ٠‏ فحجبه ذلك الخلط العقلي عن النتائج. ونسي أن 
الذي يعيش ب الظلام يرى ما لا يراد الداخل هن الور 
إلى الظلمةء والحق أن تبضر طريقلد إلى الور ء لا آن 
تحجبك رؤيتك سے الظلام ع كونك 4 طلام ! 


وان كنت تر ما لا يراه غيرك, فهذا حق قادك إلى باطل 


7T 


4 
والأفكار لا يتضح صحيحها س فاسدها ١‏ وقربّها من 
صضميقها آل ا فبالاختران تتماير المعاتي 
والأجسام مت جيب النن الكوتية أن الشيء اذا 
شرب بشي سماثل له على السو انکر الاقاں, 
كالزجاجتين والصخرتين. وان اختلفا قوة أو هيثة انكسر 

الأضعف. وظهر الأقوى؛ وهكذا العقائد والأشكار. 


وعلى هتا فالفكر الليبرالي ضد التقميد والتأصيل. ومن 
ثمار ذلك آنه لا پوجد لدیهم مقدس أو معظم مس کتاب أو 
منظر لا يحرج عن قوله, وإنما هو عقل الفرد عليه تدور 
الأفعال والأقرال. وهذا سبب عدم فهع كثير من الئاس 
لليبرالية والطأ بك تفسيرهاء أو الائسياق خلف صورة 
ود ونر باهي 

وهذا الاضطراب أصبح ج اشقا عن سعرفة مقادیر 
الصواب والخطا عند معتنقي الليبرالية. 


